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مركز السلام للنجهيز الفني 
عبد الحميلد عمر 
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ء مھ جهھ ء۶ 
موسسه اقرا 
للنشر والتوزيع والترجمة 
٠‏ ۱ شش أحمد عمارة - بګوار حديقه المسطاط 
القاهرة ت: ۵۳۴۱۱۱۰ محمول:4۴۰۷٤۵۴۴/١٠.‏ 


اوهداء 


إلى العلماء العاملين. 

والدعاة المخلصان . 

وطلاب العلم المجتهدين. 

وأبناء الأمة الخيورين. 
أهدى هذا الكتاب سائلا المولى َر وَجَّل 
بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكون 
خالصا لوجهه الكريم. 
فمن کان يجو لقاء ره ْمَل عملا الحا وَل 


يرك بعبادة ربّه أحَدًا# [الكهف: .]١٠١‏ 


اسا سس2 
هذا الكتاب جزء من كتاب 


«الدولة الأموية عوامل الأزدهار وتداعيات الانهيار» 


رآینا نشره منفصلا لأهميته ولتعم الفاتدة 


e ا‎ 


معد ہے 

إن المد له كه ونسعهه ونستفرة ولقود الةم رور اقسا وهن 
سیئات آعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد آن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد آن حمدًا عبده ورسوله يا ايها الذينَ منوا الوا 
الله حى ُقاته ولا كمون إلا راثم مُسْلمُون# [آل عمران:١٠٠].‏ 

لإي يها الاس اوا ربكم الذي لقم من فس وَاحدة وعلق منها زوجَها وَث من 
رجالا كرا وَنسَاء الوا اله الذي ءون به وَالأرْحَام إن الله كان عَلَيْكم رقيًا) [الساء:٠].‏ 

لإا بها الذين آمنوا الوا اله وَفولوا قَولاً سيدا يُصلح لَكم أعْمَالَكَم ريغف تكم 
ذوبَكم ومن يُطع الله وَرَسُولّه فقذ فار ورا عظيمًا) [الأحراب:٠۷١٠۷].‏ 

يا رب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك» ولك الحمد حتى 
ترضى» ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضاء أما بعد: 

فهذا الكتاب جزء من كتابي «الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات 
الانهيار» يتحدث عن آمر المؤمنين عبد الله بن الزبير» وقد تحدثت فيه عن اسمه 
ونسبه وکنیته ونشآته ووصفه وآهم صفاته» وعن مولده ومبایعته للرسول ميټ وعن 
والده الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن والدته أسماء بنت الصديق رضي الله 
عنهاء وذكرت بعض مواقفها المشهودة وآثارها المحمودة في تاريخنا الإإسلامي اججيد 
کما ذکرت آولاد ابن الزبر وزوجاته» وبعض صمفاته وفقهه وعلمه وعبادته وتقواه» 
وجرآته وشجاعته» وفصاحته وخطابته» وجوده» وفندت ما ذکر عن خخله وبینت 
الفرق بين البخل والحفاظ عل مال المسلمين. 
رضي الله عنهم» وعن دوره في معركة اليرموك وفي كتابة الملصاحف في عهد عثمان 
وجهاده في شمال إفريقية» ودفاعة عن عثمان يوم الدار» وعن موقفه يوم الجمل» وعن 
مشاركته في جيش يزيد بن معاوية الذي سار نحو القسطنطينية. 


n CD 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 


ثم تعرضت لحركة عبد الله بن الزبير في عهد معاوية بن يزيد فبينت كيف تمت البيعة 
ليزيد» وكيف استطاع بسياسته أن يكسب قلوب آهل الشام» وعن رفض عبد الله بن الزبير 
البيعة ليزيدء واستقراره بعكةء وأسباب اختياره لمكة وأسباب خروج ابن الزبير ومن معه» وعن 
الجهود السلمية التي بذها يزيد لاحتواء ابن الزبير» كما أشرت إلى الجهود الحربية ضد ابن الزبير 
والتي تمثلت في حملة عمرو بن الزبير ثم حلة الحصين بن نير وحصار ابن الزبير وحريق الكعبة. 

وتحدثت عن وفاة يزيد بن معاويةء وخلافة معاوية بن يزيد وتنازله عن الحكم 
وتر كه ا لاف للشررنء وتات عن بيعة عبد الله بن الزبير بالخلافة وخروج مروان 
ابن الحكم عليه والقضاء على أنصار ابن الزبير في الشام» وأهمية مؤتمر ا لجابية 
ومعركة مرج راهط» وضم مصر إلى الدولة الأموية وغاولة إعادة العراق والحجاز. 

ثم تكلمت عن تولية العهد لعبد الملك بن مروان» ووفاة مروان بن الحكم» وعن 
صراع عبد الملك مع ابن الزبير والحركات التى قامت في عهده مشل حركة التوابين 
وحركة المختار بن بي عبيد الثقفي وغيرهما. 

وآخيرًا تحدثت عن نهاية آمبر المؤمنين عبد الله بن الزبر بعد حصاره ومقتله» 
وعن آسباب سقوط خلافته وما قیل فيه من رڻاء. 

والفضل لله من قبل ومن بعد» وآساله سبحانه وتعالی بأسمائه الحسنی وصفاته 
العلى أن يجعل عملي لوجهه خالصا ولعباده نافعًاء وآن یثیبني على کل حرف کتبته» 
ويجعله في ميزان حسناتي» وآن يثيب إخواني الذين أسهموا في إتعّام هذا الجهد 
المتواضع» ونرجو من كل مسلم يطلع على هذا الكتاب آلا ينسى العبد الفقير إلى عفو 
ربه ومغفرته ورحمته ورضوانه من دعائه #رب ُوزعني ن اشكر نعمتك التي عت علي 
رعَلى وَالدي وَأن أُعْمَل صَالحًا تَرْضَاه وأذخلني برَحْمَتك في عبّادك الصّالحين). 

وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ‏ 

الفقيرإلى عفوربه 
محمد محمد علي الصلابي 


ر ي ا س 


نارول ر 


اسمه ونسبه 
وکنیته ونشانه 
ووصفه وأهم صفاته 


Ci 


القصل الأول _ 


الفصل الأول 


اسمه ونسبه وکنیته ونشاته 
ووصفه وأهم صفاته 
أولا: اسمه ونسبه وكنيته : 


هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن آسد بن عبد العزي بن قصي 
ابن كلاب بن مرة» أمير المؤمنين» أبو بكر» وأبو خبيب» القرشي الأسدي ا لمكي 


ثم المدني» أحد الأعلام» ولد حاف واوا که 


ثانیا: مولده ومبایعته لرسول الله کلا: 

عن آسماء بنت أبى بكر رضي الله عنها آنها حملت بعبد الله بن الزبير في 
مكة» قالت: فخرجت وأنا متم فأتيت المدينةء فنزلت قباء» فولدت بقباء» ثم 
آتیت به رسول الله ي فوضعته في حجره» ثم دعا بتمرة» فمضغها ثم تفل ي 
فيه» فکان آول شيء دحل جوفه ریق رسول الله ميه ثم حنکه بالتمرة» ثم دعا 
له» فرك عليه وکان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديداء 
لأنهم قيل هم: إن اليهود قد سحرتكم» فلا يولد لكم "". وسماه عبد الله 
ثم جاء بعد» وهو ابن سبع» أو ابن ثمان سنين» يبايع الني بء آمره 
الزبير اه بذلك» فتبسم الي اة حین رآه مقبلا» وبایعه. وکان آول من ولد في 
الإسلام في المدينة بعد مقدم رسول الله بء وكانت اليهود تقول: قد آخذناهم» 
فلا يولد هم بالمدينة ولد ذكر» فكبّر أصحاب رسول الله يإ حين ولد 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۳/ .)۳١۳‏ 
(۲) البخاري رقم ٠. ٩4‏ اليهود في السنة المطهرة .)۲٠١ /١(‏ 


E CE 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزيبر 


عبد الله وقد طاف به الصديق هه بالمدينة بعد ولادته ليشتهر أمر ميلاده على 
خلاف ما زعمت اليهود ٠"‏ وهذا أسلوب إعلامي عملي للقضاء على 
شائعات اليهود التي روجوا ها بالمدينة» وكان ابن الزبير ملازمًا للدخول 
على رسول الله ييه لكونه من آله» فكان يتردد إلى بيت خالته عائشة ° 
زوج الرسول وك 

ثالثا: الزبيربن العوام والد عبد الله رضي الله عنهما: 

هو آبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي 
ابن كلاب القرشي الأسدي ٠‏ ويجتمع مع الني بيه في قصي» وهو حواري 
رسول الله ية وابن عمته» وأمه صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة المشهود 
هم بالجنة» وأحد أصحاب الشورى” ٠‏ أسلم وهو حدث وله ست عشرة 
سنة ٠"‏ ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله اة "» وقد تعرض بعد 
إسلامه للتعذيب» فقد روى أن عم الزبير» كان يعلق الزبير في حصير ويدخن 
عليه بالنار وهو يقول: ارجع إلى الكفرء فيقول الزبير: لا أكفر أبدًا > وقال في 
حقه رسول الله ية «لكل نبي حواري» وحواري الزبير» . آي خاصتى من 
أصخابي وناصري» ومنه الحواريون أصحاب عيسى عليه السلام أي خلصاؤه 


„(oA /) الحاكم‎ )۱( 

.)٠۱۸۸ /١١( البداية والنهاية‎ )۲( 
.)٣٣١ ۳٦٤ /۳( سیر اعلام النبلاء‎ )۳( 
.)٥۲۸ -٥۲٦ /۱( الإإصابة‎ )٤( 

.)٠٠١ /۳( تاقبطلا)٥(‎ 

() سير أعلام النبلاء .)٤١ /١(‏ 

(۷) سیر السلف .)۲۲٣/۱(‏ 

(۸) الطبراني في الکبیر (۱/ .)١١١‏ 

(۹) مسلم رقم .۲٤١٤‏ 


لاا 


القصل الأول _ 


وأنصاره» فالحواري هو الناصر الملخلص» فالحديث أشتمل على هذه المنقبة 
العظيمة التي تميز بها الزبير 4ء ولذلك سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
رکا رل اا ابن الراری فال إن كنت هن ولد الرس وال فلا )وان 
الزبير بن العوام في عهد رسول الله ية رجل المهمات الصعبة» وكان في عهد 
الراشدين من أعمدة الدولة وشارك في فتوحاتها الكبيرة "» وقد عرض عليه 
عمر بن الخطاب ولاية مصر في عهده فقال الزبير: لا حاجة لي فيهاء ولكني 
أخرج مجاهدا وللمسلمين معاوئًاء فإن وجدت عمرو بن العاص فتحها (مصر) 
ل أعرض لعمله» وقصدت إلى بعض السواحل فرابطت به» وإن وجدته في جهاد 
کنت معه'"» وقد تحدثت عن سیرته في كتابي عن مير المؤمنين على بن أبى 
طالب» فمن أراد المزيد فليرجع إليه مشكورًا. 

رابعا: أسماء بنت الصديق والدة عبد الله بن الزببر رضي الله عنهم جميعا : 

هي آسماء بنت عبد الله بن بى قحافة بن عثمان بن عامر بن عمرو بن 
کعب بن سعد بن تيم بن مرة"» وكانت من أوائل المسلمات حيث أسلمت 
وأختها عائشة وهي يومئذ صغيرة". وها مواقف مشهودة» وآثار حمودة في 
تاريخنا الإسلامي الجيد. 


ومن هذه الواقف: 


2-١١‏ الهجرة النبوية: قالت السيدة عائشة فى حديث طويل منه: فبينما نحن 


(۱) مصنف ابن آبی شیبه رقم ۰۱۲۲۱۹ صحیح. 

(۲) سبرة أمير المؤمنين على بن أبى طالب ص .°٤١‏ 

(۳) فتوح البلدان ص ۲۹۹ نظام الحكم للقاسمي .)٥٤٤ /١(‏ 
)٤(‏ سبرة أمبر المؤمنين على بن أبى طالب ص .٠٥١ -٥۳١‏ 

.)١١۹ /۳( الطبقات الکری‎ )٥( 

(0) السيرة النبوية »)۲۷١ /١(‏ عبد الله بن الزبيء للناطور ص .١١‏ 


(o‏ ا 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 


یوما جلوس في بيت آبى بكر» عند الظهيرة» قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله 
متقنعًا' "في ساعة لم یکن یأتینا فیهاء فقال آبو بکر: فداء له آبی وأمي» والله ما 
جاء به في هذه الساعة إلا آمر.. إلى آن قالت:.. فجهزناهما أحث الجهاز (من 
الحث وهو الإسراع) ووضعنا هما سفرة في جراب» فقطعت أسماء بنت أبى 
بكر رضي الله عنهما قطعة من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» فبذلك 
سميت بذات النطاقين . فقد أسهمت السيدة أسماء رضي الله عنها في تموين 
الرسول يي وصاحبه في الغار بالماء والغذاء» وكيف تحملت الأذى في سبيل الله 
فقد حدثتنا عن ذلك فقالت: لما حرج رسول الله ای وأبو بكر ظه آتانا نفر من 
قریش» فیهم آبو جهل بن هشام» فوقفوا على باب آبى بكر» فخرجت إليهم» 
فقالوا: ين آبوك یا بنت آبی بکر؟ قالت: قلت: لا آدرى والله أين أبى قالت: 
فرفع آبو جهل يده - وكان فاحشا - فلطم خدي لطمة» طرح منها قرطي› 
قالت: ثم انصرفوا' » فهذا درس من أسماء والدة عبد الله بن الزبير رضي الله 
ن جا ما چا کا کی اواز الان عر 
الأعداء» وكيف تقف صامدة شاخة مام قوى البغي والظلم» وأما درسها الثاني 
البليغ» فعندما دخل عليها جدها أبو قحافة» وقد ذهب بصره» فقال: والله إني 
لأراه قد فجعكم ماله ونفسه. قالت: كلا يا أبت» إنه قد ترك لنا خيرًا كيرا 
قالت: فأاخحذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت كان أبى يضع فيها ماله» ثم 
وضعت عليها ثوبًاء ثم أخذت بيده فقلت: ضع يديك على هذا المالء قالت: 
ووضع يده عليه فقال: لا بأس» إذا كان ترك لكم هذاء فقد أحسن» وفي هذا 


(۲) البخاري رقم ٠۳۹٠١‏ السيرة النبوية للصلابي .)٤٦۳ /١(‏ 
(۳) تاريخ الطبري (۲/ ۳۷۹ ١۳۸)ء‏ السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ١۱۳٠ء .)١١١‏ 


oa 


القفص الأول __ 


بلاغ لكم» قالت: ولا والله ماترك لنا شيا ولكن أردت أن أسكن 
الك 

وة الط و الك م ت اها اها و كت فلب جلها الصردر 
من غير آن تكذب» فإن أباها قد ترك هم حقا هذه الأحجار التى كومتهاء 
لتطمئن ها نفس الشيخ! إلا آنه قد ترك هم معها إيمائًا بالله لا تزلزله الجبالء ولا 
تحركه العواصف اهوج» ولا يتأثر بقلة أو كثرة في المال» وورثهم يقينًاء وثقة بلا 
حد ها وغرس فيهم همة تتعلق بعالي الأمور ولا تلتفت إلى سفاسفها ٠‏ 
فضرب بهم للبيت المسلم مثالا عز آن يتكرر» وقلٌ أن يوجد نظيره» لقد ضربت 
أسماء رضي الله عنها بهذه المواقف لنساء وبنات الل ا حون انس 
الحاجة إلى الاقتداء به والنسج على منواله ". 


- صلة أسماء لأمها المشركة: عن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنها 
قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد رسول الله ياء فاستفتيت رسول 
الله ا قلت: إن أمي قدمت وهي راغبة» أفأصل أمي؟ قال: (نعم» صلي 
أمك» قال ابن حجر: وفي قوهما: وهي راغبة أقوال» والذي عليه الجمهور من 
هذه الأقوال آنها قدمت طالبة من بر ابنتها ماء خائفة من ردها إياها خائبة. وفي 
هذا الحديث من الفوائد ما ذكره الخطابي: إن الرحم الكافرة توصل با مال ونحوه 
كما توصل المسلمة. وقد قال تعالى: لا يناكم اله عن الْذينَ لم يُقاتلوكم في 
لني وم رخوم ق درم ان تروهم واف فر إهم إن اة مب تقطن م 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام (۲/ »)٠١۲‏ إسناده صحيح. 
(۲) السفساف: الردئ الحقير من كل شيء» والجمع: سفاسف. 
(۳) الهجرة النبوية المباركة ص۲۸٠.‏ 


() فتح الباري /٥(‏ ۲۷۷). 


اا ا 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزببر 


إلمَ ناکم اله عن الذينَ قالوكم في الدينِ وأخرَجوكم س ديار كم رظاهَرُوا على 
إخراجکم أن ولوهُم ومن تَولهُه فأولىك هُم الظالمُون) [الممتحنة: ۸ ۹]. وهاتان 
الآيتان رخصة في الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين» وجواز برهم» وإن كانت 
اة ةة 


۳- شجاعتها وجهادها 2 اليرموك مع زوجها: وأما شجاعتها وجراءتها 
وجهادها في سبيل الله فأمر يفوق الخيال؛ فمن ذلك خروجها مع الجيش يوم 
اليرموك فلقد شهدت اليرموك مع زوجها الزبير وابنها عبد الله . ومن 
شجاعتها استعداذها التام لمواجهة اللصوص الذين كثروا في يوم من الأيام 
بالمدينة» عن فاطمة بنت المنذر آن أسماء بنت أبى بكر اتخذت خنجرًا للصرص 
زمن سعيد بن العاص - آي في زمن إمارته المدينة - وكانوا قد كثروا في المدينة 
فکانت فاه ت راسا 

علاقتها بالقرآن الكريم: كانت رضي الله عنها قد تربت على کتاب اله 
وهدى الي ية وإليك هذه الصورة المشرقة من حياتها مع القرآن الكريه؛ 
فذات يوم دخل عليها ابنها وهي تصلى فسمعها تقر هذه الآية: فمن الله عَلَيا 
روقائا عذاب السَمُوم [الطور: ۲۷]. فبكت واستعاذت...فقام وهي تستعيذ. فلا 
طال عليه آتی السوق وقضی منه حاجته.. ثم رجع فوجدها ما تزال في بکائها 
EEN‏ وكانت إذا أصيبت بالصداع تضع يدها على رأسها وهي تقول: 
بذني وما يغفر الله أكثر" وهذا فهم عميق لقول الله تعالى: وما أصَابكم من 


.۳٦ ۷)؛) بر الوالدین» أم حفص عبير بنت محمد ص‎ /١( شرح منظومة الآداب‎ )١( 
.۳۳ طہقات ابن سعد (۸/ ۹۳٥۲)ء أسماء بنت أبی بکرء للصباغ ص‎ )۴( )۲( 

.٩ الحلية (۲/ ١٠)ء أسماء بنت أبي بكر ص‎ )٤( 

.۳۳ أسماء بنت أبي بكر ص‎ »)٠١ /۲( الحلية‎ )٥( 


nn د‎ 


القصل الأول .__ 


مُصيبة قبمَا كَسبّت أيديكم ويغفو عن كثير) [الشورى: ٠۳ء‏ وقد أفرة الذكتور خمد 
إبن لطفي الصباغ رسالة قيمة في حياة السيدة أسماء رضي الله عنهاء وسيأتي 
الحديث عن بعض الدروس والعبر في حصار الحجاج لابنها عبد الله بمكة» 
بإذن الله. 

خامسا : أولاد اين الزيروزوجاته : 

كان له من الولد خبيب وحزة وعباد وثاإبت وأمهم تماضر بنت منظور 
الفزاري» وهاشم وقيس وعروة - قتل مع أبيه - والزبير» وأمهم أم هاشم بنت 
حلة بن منظور» وعامر وموسى وأم حكيم وفاطمة وفاخته» وآمهم جثيمة بنت 
عبد الرححمن بن الحارث بن هشام» وبكر ورقية وأمها عائشة بنت عثمان بن 
عفان» وعبد الله ومصعب من آم ولد . 

سادسا: وصف ابن الزير وأهم صفاته : 

کان ادم فا لین بالظريل» ركان بان عبتة أث ر السجوو كر الاد 
مجتهدا شهما فصيحا» صوامًا قوّامًاء شديد البأس» ذا أنفة» له نفس شريفة وهمة 
عالية» وكان خفيف اللحية ليس في وجهه من الشعر إلا قليل» وكانت له جمة» 
وكانت له لحية صفراء"» وكان عالا عابدًا مهيبًا وقورًا» كثير الصيام والصلاة 
شديد الخشوع قوئ السياسة“» وكان لأبيه الزبير وأمه أسماء وخالته عائشة 
وجده أبى بكر» وجدته صفية عمة رسول الله َيه أكبر الأثر على شخصيته من 
جيع النواحى» وهذا ما نلمسه من صفات ابن الزبير التى أهمها: 


OAD AED NOD 


.)٠۹۳ /۱۱( البداية والنهاية‎ )۳( 
.)۲٠٤ /١١( المصدر نفسه‎ )٤( 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزيير 


-١‏ فقهه وعلمه: كان عبد الله بن الزبر هه أحد العبادلة الأربعة الذين 
تفقهوا في أمور الدين في المدينة المنورة وهم: عبد الله بن الزبير وعبد الله بن 
أحاديث» ومسلم بحديثين"» حدث عن رسول الله وهو صغير» وكذلك حدث 
عن آبيه الزبر وعن جده آبى بكر» وعمر وعثمان وخالته آم المؤمنين عائشة 
وغيرهم رصي الله عنهم» وروى عنه مشاهير التابعين منهم: أخوه عروهة» 
وطاووس بن كيسان وعمرو بن دينار» وابن أبى مليكة» وثابت البناني» وغيرهم 
کثی ر وقد کان هه فقيهًاء وقد قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات 
العبادلة عبد الله بن عباس» وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن عمرو بن العاص 

ا 1 )€( ن 
صار الفقه في جميع البلدان إلى ا وعرف ابن الزبر بأنه ا ا 
بالقرآن والسنةء وكان طب من العلماء المجتهدين» عالما عابدا ولا غرو في ذلك إذ 
كان كثير الدخول على خالته عائشة» آم المؤمنين» رضي الله عنهاء وهي العالمة 
الفقيهة» وكانت تحدثه وهو من أحب الناس إليها بعد رسول الله وء وبعد 
أبيها أبى بكر الصديق» له وعنهاء وكانت مدة خلافة عبد الله بن الزبير تسع 
سنوات» وقد حج خلاها ثمان مرات» وني السنة الأخيرة كان محاصرا فلم 
يستطع الحج. خحطب ابن الزبير مره الحجاج فقال: يا معشر الحجاج» سلوني؛ 
جرابي فدخلت فيه فأرة فقتلتهاء وأنا حرم فقال: اقتلوا الفويسقة» فقال: آخبرنا 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۳/ .)۳١۹۳‏ 
(۲) المصدر نفسه (۳/ »)۳٣۳‏ عبد الله بن الزبر» محمد عبد الرضا هادی ص .۹٩‏ 
(۳) معجم البلدان» نقلا عن عبد الله بن الزبي» للناطور ص ."١‏ 


ي 


القفصل الأول .__ 


بالشفع والوتر والليالي العشرء فقال: العشر: الثماني وعرفة والنحر» والشفع 
من تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه» والوتر: هو هذا 
اليوم (يعنى عرفة)ء ولم يكن أحد آعلم بالمناسك نمن ابن الزبير في عهده"". 
وقال عنه ابن عباس ظله: كان قارئًا لكتاب الله متبعًا لسنة رسول الله كلا قاتا 
لله صائمًا في المواجر من خافة الله ابن حواري رسول الله وأمه بنت الصديق» 
وخالته عائشة حبيب الله زوجة رسول الله ی فلا مجهل حقه إلا من أعمى الله 
بصيرته”". وكتب في فقهه رسالة علمية للطالب محمد عبد الرضا هادى 
بالعراق. 

۲- عبادته وتقواه: تواترت الروايات التي تصور لنا حرص ابن الزبير على 
العبادة من صلاة وصيام وغيرهاء حتى إنها أصبحت من معام شخصيته > 
قال عنه مجاهد: لم يكن أحد يطيق ما يطيقه ابن الزبير من العبادة ف4 وقال: 
جاء سيل مرة فطبق أبنيه الكعبةء فجعل ابن الزبير يطوف سباحة » وكان ابن 
الزبير له كثير العبادةء إذا قام إلى الصلاة انقطع عن الدنيا ونسى مشاغلها وما 
فيها من حلو ومر وخرج من كل شيء إليهاء فقد روى آن ابن الزبير كان يومًا 
يصلي فسقطت حية من السقف فطوقت بطن ابنه هاشم فصرخ النسوة وانزعح 
أهل المنزل واجتمعوا على قتل تلك الحية» فقتلوها وسلم الولدء فعلوا هذا كله 
وابن الزبیر ف الصلاۃ لم یلتفت ولا دری ما جری حتی سلہ". وقال عنه ثابت 


0 6یب ارت أبن عاك فاد عر عد اتن ارون عرد شا ر ٠:‏ 
(۲) سير أعلام النبلاء (۳/ ۷١۳)ء‏ البداية والنهاية (۱۱/ .)١۹۱‏ 

(۳) عبد الله بن الزبر للخراشی ص۲". 

() البداية والنهاية (۱۱/ ۱۹۳). 

(9) المصدر نفسه. 

(1) المصدر نفسه. 


کک 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزيير 


البناني: كنت آمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كآله خشبة منصوبة لا 
تتحرك ٠"‏ وقال يزيد بن إبراهيم عن عمرو بن دينار» قال: كان ابن الزبير 
يصلي في الحجر والمنجنيق يصيب ثوبه» فما يلتفت» يعنى: لما حاصروه ٠"‏ وعن 
ابن آبى مليكة: قال لي عمر بن عبد العزيز: إن في قلبك من ابن الزبير» قلت: 
لو رآیته ما ریت مناجيًا ولا مصليًا مثله "۰ وعن ابن أبی مليكة قال: کان ابن 
الزبير يواصل سبعة أيام» ويصبح في اليوم السابع وهو ألينا . وعلق الذهي 
على ذلك فقال: لعله ما بلغه النهي عن الوصال ونبيك 44 بالمؤمنين رءوف 
رحيم» وکل من واصل» وبالغ في تجويع نفسه» انحرف مزاجه وضاق خلقه» 
فاتباع السنة أولى» ولقد كان ابن الزبير مع مُلكه صينفا في العبادة “. 


۳- جرآته وشجاعته: کان عبد الله بن الزبر فارس قريش في زمانه» وكان 
يشتد بالسيف وقد ناهز السبعين كأنه فتى في ربيع العمر» قال عنه عثمان بن 
طلحة: كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثة: لا شجاعة ولا عبادة ولا بلاغة ٠"‏ 
وعن هشام بن عروة قال: كان آول ما أفضح به عمى عبد الله بن الزبير وهر 
صغير: السيف» فكان لا يضعه من فيه» فكان آبوه إذا سمع ذلك منه يقول: آما 
والله ليكونن لك منه یوم ویوم وأیام "» وکان مشهودًا له بالشجاعة منذ کان 
صغيرا» وسنعرض لشجاعته في اليرموك وني حصار القسطنطينية وفي فتح 
إفريقيةء وني دفاعه عن عثمان يوم الدار» وني قتاله في الجمل»ء وسيآتي الحديث 


(۱) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)۳٠۹‏ 

(۲) المصدر نقسه. 

(۳) المصدر نقسه. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

.)۳٦۸ /۳( المصدر نفسه‎ )٥( 

(1) المصدر نفسه (۳/ .)۳۷١‏ 

(۷) عبد الله بن الزببر فقيها ص ١١ء‏ البداية والنهاية .)۲١۸ /١١(‏ 


ج 


الفصل الأول .__ 


عن شجاعته أكثر بإذن الله في حصار الحجاج له بمكة. وکان يقول: والله إني لا 
أبالي إذا وجدت ثلاثمائة يصبرون صبري لو أجلب على أهل الأرضر "“ 
وكان يُضرب بشجاعته المثل ٠"‏ وكان ابن الزبير متأثرًا بشجاعة أبيه وإقدامه 
وشجاعة جده الصديق» وأمه وأخواله وعلى رأسهم عبد الر حن بن أبى بكر 
الصديق. 

> فصاحته وخطابته: کان ابن الزبیر ت لا ينازع» وکان من خطباء قریش 
اللعدودين» وكان إذا خحطب يشبه بجده أبى بكر الصديق ي في حركاته وإشاراته 
ونبرات صوته» وكان صيتا إذا خحطب» ويروى أن المسلمين عندما انتصروا على 
البربر فقتلوا منهم خلقا كثيرًا وغنموا آموالاً وغنائم كثيرة جدّاء بعث ابن أبى 
سرح بالبشارة مع ابن الزبير إلى عثمان فقص على عثمان الخبر وكيف جرى» 
فقال له عثمان: إن استطعت أن تؤدي هذا للناس فوق المنبرء قال: نعم» فصعد 
ابن الزبير فوق المنبر فخطب وذكر هم كيفية ما جرى» قال عبد الله: فالتفت فإذا 
أبى الزبير في جملة من حضر, فلما تبينت وجهه كاد يرتج على في الكلام من 
هیبته في قلي» فرمزنى بعينه وأشار إل ليحضني» فمضيت في الخطبة كما كنت» 
فلما نزرلت قال: واللّه لكأني أسمع خطبة أبى بكر الصديق حين سمعت 
خطبتك يا بنى ٠"‏ وعن محمد بن عبد الله الثقفي قال: شهدت ابن الزبير 
بالموسم خرج علينا قبل التروية بيوم وهو محرم» فلبى بأحسن تلبية سمعتها قط 
ثم حمد الله وأثنی عليه ثم قال: آما بعد فإنكم جئتم من آفاق شتى وفودا إلى 
لله عز وجل» فحق على الله أن یکرم وفده» فمن کان منکم يطلب ما عند الله 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۳/ .)۳۷١‏ 
(۳) البداية والنهاية .)٠۹٤ /۱١(‏ 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزيبر 


فإن طالب ما عند الله لا بخيب» فاصدقوا قولكم بفعل» فإن ملاك القول الفعل» 
والنية النيةء القلوب القلوب, الله الله في آيامكم هذه فإنها يام تغفر فيها 
الذنوب» جئتم من آفاق شتى في غير تجارة ولا طلب مال ولا دنيا ترجون 
ھاھناء ثم لبی ولبی الناس» فما رأیت باکیًا آکثر من یومئذ''» وقال سعید بن 
المسيب: خطباء قريش في الإ سلام: معاوية وابنه» وسعيد وابنه» وعبد الله بن 
الزبير""» ومن خطبه المشهورة» خطبته في أهل مكة بعد مقتل الحسين جف 
وخطبته في الخوارج حين ناظرهم» وخطبته بعد مقتل آخيه ب ي 
الراف وم فراع ال رة ما که وع ین کان حت ول کیل 
عبد الله بن الزبير بموعظة: أما بعد فإن لأهل التقوى علامات يعرفون بهاء 
ويعرفونها من آنفسهم» صدق الحديث» وآداء الأمانةء وكظم الغيظ» وصبر على 
البلاءء ورضى بالقضاء» وشكر للنعماء» وذلٌ لحكم القرآن» وإغا الأيام كالسوق 
ما نفق فيها حمل إليهاء إن نفق الحق عنده حمل إليه وجاءه آهله» وإن نفق الباطل 
حمل إليه وجاءه أهله “. ولا شك أن صفة الخطابة والقدرة على الإقناع من 
أهم الأمور التى يجب أن يتحلى بها أي زعيم» وقد فاد ابن الزبير من ذلك 
ثرا وكانت فصاحته وقدرته الغطابية عاملاً من عوامل نشر آفكاره والقيم التق 
آمن بها في حياته. 

-٥‏ عبد الله بن الزبیر ظه وجوده: كان عبد الله بن الزبير كرا يعطى حقوق 
الرعية كاملةء ويزيد إلى من يستحق» ولا يدفع إلا بطرق مشروعة» ولكن اتهمه 


(۱) البداية والنهاية /۱۱١(‏ ۲۱۸). 
(۲) تاريخ ابن عساكر» نقلا عن عبد الله بن الزبير» للخراشي ص .٠٤‏ 
() البداية والنهایة (۱۱/ .)۲٠۹‏ 


(yy‏ ا 


القصل الأول .__ 


بعضهم بالبخل إذ لم يكن مبذرا يعطى عن يمين وعن شمال من لا يستحق» ول 
يکن مسرفا فلا يدفع إلا قدر الحاجة» ولا يقدم للمداحين والمتزلفين» وهم عادة 
صحاب ألسنة حادة ومنها خرج الشائعات أحادفة» غر آن ابن الزبير م يكن 
يبالى با يقال» ما دام أنه على الحادة"" وقد انساق كثير من الباحثين وراء 
روايات الخصوم واتهموا ابن الزبير بالبخلء وهذا الوصف فيه تجن على حقيقة 
ابن الزبير» وللأسف أن أصحاب الدراسات الحديثة لم يلتفتوا إلى الروايات 
الأخرى الت تنفى صفة البخل عن ابن الزبير""» والذي يظهر أن صفة البخل 
الى :و ضف بها أبن الزبن كانت سب اة الالة الحدةة ذلك أن ابن 
لایر كاتا اء ا د و اله باون مال ا لن اه ل 
وإنغا هو للمسلمين» ومن ثم لا ينفقه إلا في وجوهه الشرعية"" فالذين عاشوا في 
ذلك العصر ورأوا سياسة ا بسيأاسة الأمويين في 
الإنفاق لكسب الأنصار والمؤيدين والشعراء اتهم ب بعضهم ابن التزيس بالببخل»› 
وهذه الآثار تدل على كرم وجود ابن الزبير 4 وحرصه على أموال المسلمين: 
أ- شهادة السيدة عائشة في كرم ابن الزبير: قالت عائشة بنت طلحة: خرجت مع أم 
ا ا 
a EE AF‏ 
وا اال را ل : 


(۱) عبد الله بن الزببر » حمود شاکر ص ۲. 
(۲) عبد الله بن الزبرء للخراشى ص ."٦‏ 


CC o 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزبير 


مقاب الال کي الے 

قالت: فلما سمعت آم المؤمنین آبیاته دعت به» فقالت له من وراء حجابها: 
يا عبد اللّه» سمعت رسول الله ية يقول: «الدال على الخير كفاعله). فحاجتك 
رجل بين يديك» فاسآل عبد الله بن الزبيرء» فإنه شرطك» فخرح الرجل حتى 
أدرك عبد الله بن الزبير فحمله على راحلة وصنع إليه معروق . 


ب- شهادة معاوية بن أبى سفيان في ابن الزبير رضي الله عنهم: سمع معاوية ط 
راا هوول 
ابسن رقاش ماجدد سميدع 
ياتي فيعطى عن يلد أو ينع 
فقال: ذاك عبد الله بن الزبر . 
ج- نابغة بنى جعدة وابن الزبير: عن عبد الله بن عروة قال: أقحمت السنة 
نابغة بنى جعدة فدخل على عبد الله بن الزبير المسجد الحرام فأنشده: 
جک الا اوا وعثمان والفارق فارتاح معدم 
وسوّيت بين الناس في الحق فاستووا فعاد صباحا حَالك اللون مظلم 
أتاك أبو ليلى يجوب به الدجى جى الليل جواب الفلاة عثمثم 
لتجبر منه جات ادعدعت به صروف الليالي والزمان الْصَمَم 


فقال ابن الزيير: هون عليك أا ل فان الشعر أهون وسائلك عندناء أما 


مرا 


الفصل الأول __ 


صفوة مالنا فلل الزبر» وأما عفوته فإن بتى أسد تشغلها عنك» وتا ولكکن 
لك في مال الله حقان: حق برؤيتك رسول الله بل وحق لشركتك آهل 
الإسلام في فيئهم» ثم أخذ نيذه فدخل به دار النعّم» فاعطاه قلائص سبعا ولا 
رحيلاء وأوقر له الركاب برا وتمرًا وثياباء فجعل التابغة يستعجل وياكل الحب 
صرفاء فقال ابن الزبير: ويح أبى ليلى» لقد بلغ الجهد . 

مال المسلمين» فقد بدا واضحا من كلام عبد الله بن الزبير تبريره حق النابغة 
الحعدي فیما منحه إیاه دون آي ا ا 

د- عبد الله بن عروة ابن أخ ابن الزبير: جاء في رواية للزبير بن بكار أن 
عبد الله بن الزبير زوج ابنته آم حكيم من ابن أخيه عبد الله بن عروة» فأارسل 
عروة إلى أخيه عبد الله عشرين آلف درهم فردها عبد الله قائلا: لو أردت الخال 
لوخد عد غر 

ه- حزة بن عبد الله بن الزبير في سجن أبيه: قدم حمزة بن عبد الله بن الزبير 
على آبيه بعد أن عزل من العراق» فلما سأله أبوه عن المال أخبره بآنه وزعه على 
قومه فوصلهم به» فقال له ابن الزبير: مال ليس لك ولا لأبيك. ثم سجنه“ 
فيه لشرع الله في الإنفاق. 


اه واد راي 
EG‏ 


(۱) تاریخ دمشق (۳۰/ .)۱٤١‏ 
(۲) موقف الشعر من الحركة الزبرية ص .٤١‏ 
(۳) جمهرة نسب قریش ص .۲٠١‏ 


e r Ê 


pg! 


ابن الريير 
فی عھد ابی e‏ 
وعثمان وعلى ومعاور 


الفصل الثاني __ 


الفصل الثاني 
ابن الزبیر في عهد أبی بكر وعمر 
وعثمان وعلى ومعاوية رضي الله عنهم 


: في البرموك‎ -١ 

لا نجد في كتب السيرة آي خبر عن اشتراك عبد الله بن الزبير في الحروب 
والغزوات رغم حضوره مع والده غزوة الأحزاب وفتح مكة» فقد كان في مقتبل 
العمر ولم يتجاوز عمره عند وفاة الرسول ي4 إحدى عشرة سنة. وكان الرسول 
يي لا مجيز آحدا من الغلمان لم يبلغ الخامسة عشرة» وأول ما يرد من أخبار 
تتعلق خروجه مع الجيوش» ومرافقته لوالده في تحرير بلاد الشام وحضوره 
معركة اليرموك إذ يقول عبد اللّه: كنت مع أبى عام اليرموك فلما تعبا المسلمون 
للقتال» لبس الزبير لأمته ثم جلس على فرسه ثم قال لموليين له: احبسا عبد الله 
ابن الزبير معكما في الرحل» فإنه غلام صغير". 

وبعد انتهاء القتال شارك عبد الله في علاح الجرحى بعد انهزام المشركين " 
وإن لم يشارك في القتال لصغر سنه» فإنه آلف القتال والعراك وصليل السيوف 
منذ نشأته مما زاد في شجاعته وخبرته العسكرية . 

۲- ابن الزبير مع أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم : 

مر مير المؤمنين عمر بن الخطاب 4 وابن الزبير يلعب مع الصبيان» ففرواء 
ووقف ابن الزبير فقال له عمر: مالك ل تفر معهم؟ فقال: لم أجرم فأخافك» ول 


(۲) تاريخ ابن عساكر» نقلا عن عبد الله بن الزبير ص ٤١‏ . 
(۳) عبد الله بن الزبر ص ٤١‏ . 


ا 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزيير 


تكن الطريق ضيقة فأوسع لك "" وتروى المصادر حادثة أخرى تبين شجاعته 
منذ صباه ابا فد دک ت الملصادر التاريخية آنه كان ذات يوم يلعب مع 
الصبيان وهو صبى» فمر بهم رجل فصاح عليهم ففرواء ومشى ابن الزبير 
القهقرى وقال: يا صبيان» اجعلوني أميركم وشدوا بنا عليه» ففعلوا . 

۲- كتابة المصاحف في عهد عثمان د4 : 

عن آنس آن عثمان آمر زيداء وابن الزبر» وسعيد بن العاص وعبد الرحهمن 
شيء» فاکتبوه بلسان قريش» فإغا نزل بلسانهم " ومن أراد التفصيل في جمع 
سيدنا عثمان 4ه للمصاحف فليراجع كتابي عن عثمان بن عفان ه. 

- جهاده في شمال إفريقية في عهد عثمان 4 : 

انقطع خبر المسلمين في إفريقية عن عثمان بن عفان 4ه فسيّر إليهم عبد الله 
ابن الزبير في جماعة ليأتيهم بآخبارهم» فسار مجدا ووصل إليهم» وآقام معهم» 
ولا وصل» كثر الصياح» والتكبير في المسلمين» فسآل جرجير عن الخبر» فقيل : 
قد آتاهم عسكر» ففت ذلك في عضده» ورأى عبد الله بن الزبير قتال المسلمين 
كل يوم من بكرة إلى الظهر فإذا آذّن بالظهر عاد كل فريق إلى خيامه» وشهد 
يقول: من قتل عبد الله بن سعد فله مائة ألف دينار» وأزوّجه ابنتى» وهو مخاف» 
فحضر عنده» وقال له: تأمر مناديًا ینادي: من آتانی» برآس جرجیر» نفلته ماقة 
آلف» وزو جته اینته واستعملته على بلاده» ففعل ذلك فصار جرجبر مخاف أشد 
(۱) الكامل في التاريخ (۲/ .)۷١‏ 


(۲) نفس المصدر السابق. 


sSsجججج‏ جه س 


القصل الثاني __ 


من عبد الله ".ثم إن عبد الله بن الزبير قال لعبد الله بن سعد: إن أمرنا يطول 
مع هؤلاء وهم في مداد متصلة وبلاد هي هم» ونحن منقطعون عن المسلمين 
وبلادهم» وقد رأيت أن نترك غدا جماعة صالحة من آبطال المسلمين في خيامهم 
متأهّبين» ونقاتل نحن الروُم في باطن العسكر إلى أن يضجروا ويلواء فإذا رجعوا 
إلى خيامهم ورجع المسلمون» ركب من كان في الخيام من المسلمين ولم يشهدوا 
القتال» وهم مستريحون» ونقصدهم على غرة؛ فلعل الله أن ينصرنا عليهم» 
فأحضر جماعة من أعيان الصحابة» واستشارهم» فوافقوه على ذلك فلمًَا كان 
الغده فعل عبد الله ما اتفقوا عليه وأقام جميع شجعان المسلمين في خيامهم» 
وخيوهم عندهم مَسَرّجة» ومضى الباقون» فقاتلوا الروّم إلى الظهر قتالا شديداء 
فلما أن بالظهر هم الروم بالانصراف على العادة فلم يمكنهم ابن الزبير» وألح 
عليهم بالقتال» حتى أتعبهم ثم عاد عنهم هو والمسلمون» فكل من الطائفتين 
ألقى سلاحه» ووقع تعبًاء فعند ذلك أخذ عبد الله بن الزبير من كان مستريجا من 
شجعان المسلمين» وقصد الروم» فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم» وحلوا هملة 
رجل واحد وكبّرواء فلم يتمكن الروم من ليس سلاحهم حتى غشيهم 
المسلمون» وقتل جرجير؛ قتله ابن الزبير» وانهزم الروم» وقتل منهم مقتلة 
عظيمة»ء وأخذت ابنة الملك جرجر سبية» ونزل عبد الله ابن سعد المدينة» 
وحاصرها حتى فتحهاء ورأى فيها من الأموال ما م يكن في غيرهاء فكان سهم 
الفارس ثلاثة آلاف دينار» وسهم الرًاجل آلف دينار» ولا فتح مدينة سبيطلة» 
بث جيوشه في البلاد فبلغت قفصةء فسبوا» وغنموا وسيّر عسكرا إلى حصن 
الأجم» وقد احتمى به أهل تلك البلاد» فحصره» وفتحه بالأمان» فصالجه آهل 
ا ول غه اون او ا لك ر اكات سا ن ا 


(۱) التاريخ الإسلامي )۱۲/ (TAA‏ 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 
بفتح إفريقية ". قال ابن كثير: فكان هذا أول موقف اشتهر فيه أمر عبد الله بن 
الزبير» 4 وعن أبيه» وأصحابهما أجعين'". وكان الشاعر أبو ذؤيب المذلي قد 
حرج مع ابن الزبير في مغزى نحو المغخرب - في عهد عثمان - فمات» فدلاه 
عبد الله بن الزبير في حفرته» وقد قال الشاعر أبو ذؤيب في تلك الغزاة في 
عد اله ين الرمر: 

وصاحب دق كيد الفا )4( شض ن الو ا س" 
واا ابض ول طے الف الاما ةا ا“ 


ر مھ 


۵- دفاعه عن عثمان بوم الدار: 

كان ابن الزبير من الذين كانوا مع عثمان بن عفان يوم حصر من قبل 
الغوغاء» وكان يلح على عثمان آن يسمح له بقتال الغوغاء» ولكن عثمان كان 
يرفض ذلك" ولا آمر عثمان من في الدار بالخروج أصر ابن الزبير ومروان بن 
الحكم على البقاء معه والدفاع عنه”» وقد أصيب ابن الزبير أثناء الحصار 
باصابات بالغة کادت تودي ججياته» فقد روی المدائني أن كنانة - مول صفة 
بنت حي - أخرج أربعة حمولين وكان ابن الزبير منهم"» وكان ابن الزبير 
يخطب بمكة ويقول في خطبته: فجرحت بضعة عشر جرحًا وإني لأضع يدي 


(YTV eT 7/۲) الكامل في التاريخ‎ )١( 

() البداية والنهاية (۷/ .)٠١۸‏ 

0 الد الدفب: 

(4) الضراء: ما واراك من الشجر. 

)٥(‏ نجیحًا: سریعًا. 

)١(‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة (۲/ ۳٠٠)ء‏ وشيك الفصول: أي سريع الغزو. 
(۷) الطبقات (۳/ »)۷١‏ عبد الله بن الزبير» للخراشى ص .٤١‏ 

(۸) تاريخ خليفة ص ۱۷٤‏ . 

(۹) أنساب الأشراف /١(‏ ٤٠١)ء‏ عبد الله بن الزبيرء للخراشي ص .٤١‏ 


ا 


القصل الثاني __ 


اليوم على تلك الجراحات التي جرحت مع عثمان» فأرجو أن تكون خير 
أعمالي "» وني هذا وضوح موقف ابن الزبير من عثمان وأنه يراه إمام حق 
ورشد» وأن المعتدين عليه مجرمون» وأن قتاهم من أفضل الأعمال عند الله 
ومنها نستفيد أن الدفاع عن أولياء الله الصالحين بآي وسيلة شرعية من الذب 
عن أعراضهم وشد أزرهم من الأعمال الصالة. ونما يدل على أهمية الدور 
الذي كان يقوم به ابن الزبير في الذود عن عثمان ما ذكرته الروايات من أن 
عثمان أمر ابن الزبير يوم الدار وقال: من كانت لي عليه طاعة فليطع عبد الله 
ابن الزبير"". وني رواية: أنه أمره أن يصلي بأهل داره فترة الحصار» وكان ابن 
الزبير يصلي بهم في صحن الدار '. 

-٦‏ في معركة الجمل: 

كان ابن الزبير يوم الجمل على الرجالة وقد أصابه يومئذ تسع عشرة 
جراحة» وقد تبارز يومئذ هو ومالك بن الجحارث بن الأشتر» فائحدا فصرع 
الأشتر ابن الزبير» فلم يتمكن الأشتر من القيام عنه» بل احتضنه ابن الزبير 
وجعل ينادى ويقول: اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي . فارسلها مثلا. ثم 
تفرقا ولم يقدر عليه الأشتر» وقد قيل: إنه جرح يومئذ بضعًا وأربعين جراحة ول 
يوجد إلا بين القتلى وبه رمق» وقد أعطت عائشة لمن بشرها بأنه م يقتل عشرة 
آلاف درهم وسجدت لله شکرًا» وقد كانت تحبه حبًا شديدًاء لأنه ابن أختهاء 
وکان عزيزا عليهاء وقد روى عن عروة آنه قال: لم تكن عائشة تحب آحدا بعد 


(۱) الطبقات» نقلا عن عبد الله بن الزی للخراشي. 

.)۷١ /۳( الطبقات‎ )۲( 

)۳( الطبقات» نقلا عن عبد الله بن الزبيرء للخراشي ص 0 
)٤(‏ البداية والنهاية (۱۱/ .)۱۹٩۳‏ 


ل 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزيير 


رسول الله ية وأبى بكر مثل حبها عبد الله بن الزبيرء وقال عروة: وما ریت 
أبى وعائشة يدعوان لأحد من الخلق مثل دعائهما لابن الزبير". 

۷- جهاده أيام معاوية رضي الله عنهما : 

تولى مر إفريقية معاوية بن حديج» فكان عبد الله بن الزبير ساعده الاين 
بالفتح والجهاد» وقد سار معاوية بن حديج في جيش قوامه عشرة الآف مقاتل» 
وفتح بنزرت سنة إحدى وآربعین» كما دخل (القبروان) سنة همس وأربعين» 
ونث السرايا فى البلادء وبعت إل (سوسة) عبد اله بن الزب ففتحها ..وكان 
عبد الله بن الزبير كذلك في جيش يزيد بن معاوية الذي سار نحو القسطنطينية» 
وكان في ذلك الجيش عدد من الصحابة أيضًا منهم: أبو أيوب الأنصاري» 

: د )۳( 

وا لمن ن علو غا اله ر عه وان خا 


EE 


.)٠۱۹۷ /۱۱( البداية والنهاية‎ )١( 
. ٤١ البيان المغرب (۱/ ١۱ء ۱۷)ء عبد الله بن الزبر» حمود شاكر ص‎ )۲( 
. ٤ عبد الله بن الزبير حمرد شاكر ص‎ »)۱٤۸ /٨( تاريخ الطبري‎ )۳( 


ت 


الفصل النالث 
حركة عبد الله بن الزبير في عهد يزيد بن معاوية 

أولا: بيعة يزيد: 

كان يزيد غائبا حين حضر معاوية الموت» فلما حضر يزيد كان قد دفن» 
فقصد يزيد باب الصغير حيث دفن أبوه» وهناك صلى على أبيه ومن خلفه 
المسلمون» فكبر أربعًا'" ولا خرج من المقبرة أتى بمراكب الخلافة فركب» ثم 
دخل البلدء وآمر فنودي في الناس أن الصلاة جامعة» ودخل الخضراء- وهو 
قصر بناه معاوية - فاغتسل ولبس يابا حسنة» ثم خرج فخطب الناس أول 
حطبة حطبها وهو أمير المؤمنين» فقال - بعد أن حمد الله وأثنى عليه-: أيها 
الناس» إن معاوية عبد من عبيد اللهء أنعم الله عليه» ثم قبضه إليه» وهو خير ممن 
بعده» ودون من قبله» ولا أزكيه على الله - عز وجل - فإنه أعلم به» إن عفا 
عنه فبرحته» وإن عاقبه فبذنبه» وقد ولیت الأمر من بعده» ولست آسی على 
طلب» ولا أعتذر من تفريط, وإذا آراد الله شينًا كان..وقال هم في خطبته هذه: 
إن معاوية كان يغزيكم في البحر» وإني لست حاملاً أحدًا من المسلمين في 
البحر» وإن معاوية کان يشتيكم بأرض الروم» ولست مشتيًا أحدا بأرض الروم» 
وإن معاوية كان يخرج لكم العطاء آثلائاء ونا أجعه كله..فافترق الناس» 
وهم لا يفضلون عليه أحدًا". 

وفي هذه الخطبة شرح يزيد سياسته في قيادة الأمة» ووضح خطته التي 
را او ری ا اط ان کي قرت فل ال 


(1) البداية والنهاية (۱۱/ .)٤٥۹‏ 
(۲) المصدر نفسه .)٤٦١ /١١(‏ 


خلافة أمير المؤمنبن عبد الله بن الزبير 


وقد أجمعت غالبية الأمة على بيعة يزيد» أو بمعنى آخر جددت له البيعة بعد وفاة 
آبيه» ولم يعارض إلا الحسين بن على وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما''. 
وسیکون لكل منهما مع يزيد شأن- كما سنرى بإذن الله تعالى-» أما بقية 
الصحابة فقد بايعوا يزيد جعًا للكلمة وحفظا لوحدة الأمة وخوف الفتنة» مغل 
عبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء ومحمد ابن الحنفية ‏ أما أهل الشام 
والعراق وغيرهما من الأقاليم فقد بايعواء وكانت المعارضة ليزيد في أهل 
الحجاز يتزعهما الحسين بن على وابن الزبير» وما قيل من الشعر في بيعة يزيد ما 
قاله عبد الله بن همام يعريه في آبيه: 
اصبر يزيد فقد فارقت ذا مقة واشكر خباء الذي بالملك حاباى" 
لا رزءَ أعظم في الأقوام نعلمه كما رزئت ولا عقي کعقباكا 
ات رف افر اا ولي اا هود د 
وني معاوية الباقي لناخلف ‏ إذانعيت ولانسمع منعاكا 
نے او و 

تولى يزيد الأمر بعد أبيه في رجب سنة ۰ه - 1۸۰م فأقر عمال آبیه على 
ولاياتهم» فكان على المدينة الوليد بن عتبة بن أبى سفيان» وأمير مكة عمرو بن 
سعيد بن العاص» وآمير الكوفة النعمان بن بشير» وأمير البصرة عبد الله بن 
زياد ٠"‏ وركز يزيد ني أخذ البيعة من النفر الذين لم يبايعوه في حياة أبيه» وكان 


() البداية والنهاية /١١(‏ 1۷٤)ء‏ العام الإسلامي في العصر الأموي ص .٠١‏ 
() العام الإسلامي في العصر الأموي ص ٠١١‏ 

ا ا ا 

(6) الشعر والشعراء لابن قتيبة (۲/ .)٠١١‏ 

.)٤٦۷ /١١( البداية والنهاية‎ )٥( 


«(yy‏ ا 


القصل الثالت .__ 


أهمهم عنده الحسين بن على» فكتب إلى أميرها الوليد بن عتبة كتابًا يخبره فيه 
بوفاة معاويةء فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد 
ابن عتبةء أما بعد فإن معاوية كان عبدًا من عباد الله أكرمه الله واستخلفه» 
وخرله ومکن له» فعاش بقدر» ومات باجل» فرحمه الله فقد عاش حمود 
ومات برا تقيّاء والسلام " ونظرًا لتساهل الوليد بن عتبة بن أبى سفيان في أخذ 
ا a E‏ 
رفیقا سریًا کریًا » کما آنه کان بخشی عذاب الله وعقابه فقد امتنع عن سجن 
الحسين أو قتله وقال:...والله ما أحب آن لي ما طلعت عليه الشمس وغربت 
عنه من مال الدنيا وملكها وأني قتلت حسيًا..سبحان الله! أقتل حسيتًا أن قال: 
لا آبایع؟ NNE N,‏ 


القيامة. فقال مروان: فإذا كان هذا رآيك فقد أصبت فيما Ty,‏ 


كان إصرار يزيد على طلب البيعة من الحسين وابن الزبير- رضي الله 
عنهما - هو الشرارة الأولى في الفتنة التى اندلعت بين المسلمين» فقد شعر كل 
منهما بآنه مطلوب» وآنه إذا لم يبايع فسيكون ضحية طيش يزيد» وآن سيوف 
أعوان الخليفة الجحديد أصبحت مسلولة عليهماء فعادا إلى البيت الحرام» و لجا إلى 
مكة المكرمة يطلبان فيها الأمان» ومحتميان بجحمى الله فيهاء ولئن أصاب يزيد 

حين أبقى عمال أبيه على الولايات» ليضمن استقرار الأمور فيهاء فقد خانته 
عبقريته في إصراره على طلب البيعة من الحسين وابن الزبير» حيث كان إصراره 


OVS N adc O) 
.۲۸ الأخبار الطوال ص ۰۲۲۸ يزيد بن معاوية للعقیلى ص‎ )۲( 
TT 


ET re 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 


هذا موحيا بعدم تآمين الحياة هماء وبآن بقاءهما في عهد يزيد حفوف بالمخاطر» 
وذلك آدى بهما إلى أن يبحثا عن الأمان» ولم بجداه إلا في تجييش أنصارهماء 
وحشدهم ي مکان يصعب على يزيد وآعوانه آن يقتحموه» وكان ذلك في مكة 
الملكرمة» في جوار بيت الله الذي قال فيه: ومن دحل كان آما) [آل عمران: 
۷.وم يكن هذا التجمع وذلك الحشد نتيجة سوى المواجهة الى أودت ججياة 
الآلاف من المسلمينء وكان على رأس هؤلاء جيعًا الحسين بن على - رضي 
الله عنهما - حيث قتل في كربلاء - شهيدًا - على يد فة ظالمة من 


)۱( 
جيوس يزيك . 


لقد كانت غلطة من يزيد» بدأ بها حياته» وظلت تلاحقه حتى ماته» ولم 
يستطع التخلص منهاء وبدأت سلسلة الأخطاء تتوالي في حياة الخليفة» وكلما 
ادهمت الأمور من حوله» عظمت الأخطاء وتضخمت المشكلات, وكلما أراد 
حل مشكلة» عرض هما بمشكلة أخطر منها وأفظع» فمن الإصرار على عدم 
البيعة إلى تكوين جبهة معارضة تستعد للقتال» ومنها إل معركة كربلاء ثم 
تتمخض هذه المعركة عن قتل ابن بنت رسول الله يي وتؤدي إلى غضب 
المسلمينء وإعلان ابن الزبير الخروج على الخليفة» وتستمر العداوة والبغخضاء 
حتى تكون وقعة الحرة» وتتشوه صورة الخليفة في أعين المسلمين» ثم يتوفى بعد 
ذلك بقليل» آين غاب حلم معاوية عن ولي عهده؟ أغلب الظن أن الذي ورط 
يزيد في هذه الأخحطاء الشنيعة هو غياب المستشارين الحكماء عن مجلسه» 
وحداثة سنه» وقلة خبرته. كما آن يزيد كان يفتقد حلم أبيه» وتنقصه قوة 
إرادته في الحلول السلميةء لقد كانت الكوارث الكبرى في عهد يزيد: 


(۱) الأمويون بين المشرق والمغرب (۱/ ۱۹۸). 


(« ا 


الفصل التالث ._ 


مقتل الحسين 4ه» ووقعة الحرة بالمدينةء وحصار مكة للوصول لابن الزبس لقد 
وصم يزيد عهده بوصمة لن يمحوها ماء البحارء ولن تزيل مرارتها 
عذوبة الأنهار . 

-١‏ قالوا إن هذه بدعة جديدة وهى آنه جعل الخلافة في ولده» فكأآنها 
وابن مباشر؟!» فمن هذا المنطلق رفض المبدأً بغض النظر عن الشخص» فهم 
رفضوا مبداً أن يكون الأمر وراثة. 

۲- آنه كان هناك من هم أولى من يزيد بالخلافة كابن عمر وابن الزبر 

و : ا )( 
فهم لا يعيبون بيعة يزيد بذاتها وإنما يعيبون كل بيعة لا تكون لعلى وأولاده» فهم 
يعيبون بيعة أبى بكر وعمر وعثمان ومعاوية كلها بغض النظر عن المبايع له» لأنهم 
يرون أنها نص لعلى وأبنائه إلى أن تقوم الساعة "» وقد ناقشت معتقد الشيعة في 
الإمامة في كتابى عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب میب وسنت بطلانه. 

ثانيا: حركة عبد الله بن الزبير في عهد يزيد 

کان ابن الزبير 4ه قد عقد العزم على عدم البيعة لد واختار الذهاب 
والاستقرار بمكة. 


(1) الأمويون بين المشرق والمغرب /١(‏ ۱۹۹)» بتصرف كبر. 
(۲) حقبه من التاریخ ص A:‏ 
(۳) نفس المصدر السابق. 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزيبر 


أ- أسباب اختيار ابن الزيير مكة: 

اجتمعت عدة أسباب جعلت مكة نسب مکان يکن آن يتجه إليه ابن 
الزبير - في نظره- ومن أهمها ما يلي: 

-١‏ آنها المكان الوحيد الذي يمكن اللجوء إليه في هذه الفترة؛ وذلك لأن 
الأقاليم الأخرى ليست مناسبة» فالعراق - بمصرية الكوفة والبصرة - لا يكن 
ضمان ولاء أهله لأي زعيم معارضة ضد بنى أمية» وما فعلوه مع الحسين خير 
دليل على ذلك» وكان ابن الزبير يعي ذلك تمامًا حينما نصح الحسين بعدم 
الذهاب إلى العراق " فقال له: أين تذهب؟! إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا 
أخاك؟ أما مصر واليمن فقد كانتا بعيدتين عن مسرح الأحداث» ولم يكن لابن 
الزبير في هذين الأقليمين أنصار ومؤيدون يكن آن يعتمد عليهم» وآما الشام 
فكما هو معروف كان معقل الأمويين. 

-١‏ إن مكة - لوجود بيت الله فيها - كانت بلدا حرامًا ولا جوز سفك 
الدماء بهاء وهذا يكفل لمن يعتصم بها حماية من القتل إلا إذا ارتكب حدا 
يوجب ذلك» وعلى آقل تقدير فوجود هذا الحكم الحاص بمكة يجعل التفكير 
باستخدام القوة آخر حل يلجا إليه. 

۳- وكما أن مكة بلد له مكانته وقدسيته في نفوس المسلمين» فإن من 
يتعرض له بالإيذاء سيواجه معارضة من قبل العديد من المسلمين الذين سيهبون 
للدفاع عن بيت الله الحرام بخض النظر عمن يعتصم به» وقد آفاد ابن الزبير من 
هذه النقطة كثرا. 


-٤‏ أنه يجتمع بمكة في موسم الحج كل عام الألوف من المسلمين من ختلف 


(۱) نسب قریش ص ۲۳۹ للزبري. 


(« ا 


الفصل الثالث ___ 


الأقاليم» ويمكن من خلال هذا الموسم التأثير على الرآي العام وتوجيهه» وهر 
ما لا يكن توافره في آي إقليم. 

ه-أن مكة بدأت منذ هجرة النى بي والصحابة إلى المدينة تفقد دورها 
السياسي؛ وبالتالي فإن قبضة الأمويين عليها لم تكن قوية بعكس وضع المدينة. 
ارف هة فد اة واالی کان فن الاب أن يون ابن الردر 

(۱) 

ب- آسباب خروج ابن الزبير ومن معه: 

كان مقصد ابن الزبير 4# ومن معه - ومن بينهم بعض الصحابة والتابعين 
كالمسور بن خرمة» وعبد الله بن صفوان» ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف» 
وغيرهم من فضلاء عصرهم - هو تغيير الواقع بالسيف لا رأوا حول اخلافة 
إلى وراثة وملك» ولا شيع حول يزيد من شائعات أعطت صورة سيئة للخليفة 
الأموي في دمشق» والذي ينبغي أن يفهم آن ابن الزبير قام لله» وليس كما يقول 
البعض» مثل محمد ماهر حادة عندما قال: وعلى الرغم من أن حركة ابن الزبير 
وصراع قبلي» التقتا في نفس ابن الزبير» وشخصيته "'لقد كان 4 يهدف من 
وولا 2 د ا ار ق ورل اما ا اض 
وكان بخشى من تحول الخلافة إلى ملك» وكان يرى ظ4 آنه باستعماله للسيف 


(۲) الوثائق السياسية للجزيرة العربية ص .٠۸‏ 


و 


خلافة أميرالمؤمنين عبد الله بن الزبير 


وتغييره للمنكر بالقوة يتقرب إلى الله ويضع حدا لانتقال الخلافة إلى ملك 
ووراثة» وهذا لم يدع لنفسه حتى توفى يزيد بن معاوية". وكان ابن الزبر 
خطب ويقول: والله لا أريد إلا الإصلاح وإقامة ا لحق» ولا آلتمس جع مال ولا 
ادخاره "" وكان يقول: اللهم إني قد أحببت لقاءك فأحبب لقائى» وجاهدت 
فيك عدو فأثبنى ثواب الجاهدين. وقال عبد الله بن صفوان بن أمية لابن 
الزبير: إني - والله - ما قاتلت معك إلا عن دينى“» والروايات في هذا ا لجال 
كثيرة جدًا» وهي تدل على النظرة الحقيقية لمعارضة اتو ال = كلك اه 
المدينة - حيث اعتبروها جهادًا في سبيل الله ”» إن الحسين بن على وان الزبر 
وأهل الحرة - رصي الله عنهم - کان خروجهم من أجل الشورى لأسباب 
مشروعة منها: 

-١‏ دفاعا عن حقهم الذي جعله الله هم لرأَمْرْهُم شوری بَهم). 

۲- آن هذا الاغتصاب منكر وظلم تجب إزالته. 

ا رهی ا ا ای ا 


وساعد في تحقيق أهداف ابن الزبير والتفاف الناس من حوله عدة أمور منها: رد 
الفعل الذي أحدثته معركة كريلاء سوء سره يزید» سرعة يزيد في عزل ولاق 
الحجاز مركز الثقل السياسي كما كان زمن الرسول والخلفاء الراشديء”". 


.)١٤۷ /٥( الطبقات‎ )١( 

.)١٠١ /١( نساب الأشراف‎ )۲( 

() تاريخ ابن عساكر» نقلا عن عبد الله بن الزبير والأمويون ص 1۷. 
() أخبار مکة للفاکهی (۲/ .)١١٤‏ 

( غبت اة ين ازير وال ريرق ف ا 

.٠٠١ ء٠۲٤١ انظر: الحرية أو الطوفان ص‎ )٩( 

عبد اله ين الزيروة فاد ة لطر ر ود وة 


nnn n 


الفصل الثالت __ 


ج- الجهود السلمية التي بذلها يزيد لاحتواء ابن الزيير: 

كان ابن الزبير يدرك الخطورة التى ستلحق بالحسين إذا حرج إلى الكوفة» 
ولذا ناشده عدم الذهاب إلى الكوفة قائلا: أين تذهب؟! إلى قوم قتلوا أباك 
وطعنوا أخاك؟! ”. وكان ابن الزبير يدرك أن الحسين إذا أصيب في العراق» 
فإن النتائج ستنعكس عليه وسيكون المنفرد في الساحة» وبالتالي يسهل القضاء 
عليه» وقد حرص ابن الزبير على إشعار الحسين بمكانته وآن وجوده في مكة 
N sS ag a e‏ 
جريئة فقال للحسين: إن شئت أن تقيم أقمت فوليت هذا فازرناك وساعدناك 
ونصحنا لك» وبايعناك "» ويبدو أن ابن الزبير رغب أن تكون القيادة العامة 
بيد الحسين نظرًا لمكانته ووجاهته» واحترام المسلمين له. ويكون بيده التخطيط 
ی اوا ع ا ا ر ا ف ا اا 
الناجحة في عمليات الجهاد الإسلامي» وكان يرغب في جعل ركيزة الانطلاق ني 
المعارضة هي بلاد الحجازء وذلك نظرًا لصدق آهلهاء ووجود العباد والصالحين 
والعلماء من الصحابة وكبار التابعين بهاء ثم وجود الحرمين ومكانتهماء فإذا 
تمت هما السيطرة على بلاد الحجاز» فإن قضيتهما ستكسب بعدا كبيرًا في 
الأقاليم الإسلاميةء فالناس توم الحرمين للعمرة والحح والزيارةء وبالتأكيد 
سينقلون أخبار المعارضين ومكانتهماء مما سيؤدي إلى تعاطف وتأييد وأنصار من 
تلك الأقاليم» ولا خرح الحسين كه إلى الكوفة وقتل يوم عاشوراء من سنة 
إحدى وستين بكربلاء كان لذلك وقع كبير على ابن الزبيرء فالذي يخشاه ابن 


(۱) مصنف ابن ابی شیبه )٥۵ -۱١(‏ بسند حسن. 
(۲) أنساب الأشراف /٤(‏ ١١)ء‏ مواقف المعارضة ص .0٥۱۸‏ 


«(e‏ ا 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 


الزبير- وهو انفراد الأمويين به- قد حدث» ثم إن الرجل الذي كان يضفى 
مكانة ومنزلة على المعارضة قد قتل» ومع ذلك لم بحدث تحرك من الناس ضد 
الأمويين بسبب قتل الحسين له ٠"‏ ولعل انفراده بالمعارضة ضد يزيد هو الذي 
جعل ابن خلدون يقول: ولم يبق في المخالفة هذا العهد - الذي اتفق عليه 
الجمهور- إلا ابن الزبيرء وتدور المخالف معروف ”» وقد أحس ابن الزبر 
بخطورة موقفه» ولكنه حاول آن يستفيد من دوافع الكره والمقت التي تعتلج في 
نفوس الناس ضد الأمويين بسبب قتل الحسين . 

-١‏ آول هجوم مباشروصريح من ابن الزبير على يزيد: عندما سمع ابن 
الزبير بمقتل الحسين 4 قام حطسا ني مكة وترحم على الحسين وذم قاتليه 
وقال: آما والله لقد قتلوا طويلا قيامه» وكثيرًا في النهار صيامه» أحق با هم فيه 
منهم» وأولى مما هم فيه منهم» وأولى به في الدين والفضل» آما والله ما كان يبدل 
بالقرآن الغناء» ولا البكاء من خشية الله الحداءء ولا بالصيام شراب الحرام» ولا 
بامجالس في حلق الذكر الركض في طلب الصيد - يعرّض بيزيد - فسوف يلقون 
غيّا '“. ونظرًا للمشاعر العاطفية التى ثرت على أهل الحجاز عمومًا بسبب قتل 
الحسين 4 فقد أبدى البعض استعداده لبيعة ابن الزبير ”» ولاحظ ابن الزير 
مشاعر السخط التى عمت آهل الحجاز بسبب قت الحسين ب فأخذ يدعو إلى 
- الشورى وينال من يزيد ويشتمه "» ويذكر شربه للخمر» ويثبط الناس عنه» وأخذ 
الاس يجتمعون إليه فيقوم فيهم» فيذكر مساوئ بنى أمية ويطنب في ذلك". 


(۳) مواقف المعارضة ص ٠۲١‏ . () مواقف المعارضة ص .٠°٠١*‏ 
)٥(‏ أنساب الأشراف .)١٠٤ /٤(‏ 0 الضتر السا 27/090 


(۷) أخبار مکة (۱/ ۲۰۱)» بسند کل رجاله ثقات. 


س( ا 


القصل الثالت __ 


- مسامي يزيد السلمية: ] يحاول يزيد في بداية الأمر أن يعمل عملا من 
شأنه أن يعقد النزاع مع ابن الزبير» وهذا فلقد أرسل إليه رسالة يذكره فيها بفضائله 
ومآثره في الإسلام» ويحذره من الفتنة والسعي فيهاء وكان نما قال له: أذكرك الله في 
نفسك فإنك ذو سن من قريش» وقد مضى لك سلف صالح» وقدم صدق من 
اجتهاد وعبادة» فاربب صالح ما مضی ولا تبطل ما قدمت من حسن» وادخل فیما 
دخل فيه الناس» ولا تردهم في فتنةء ولا تحل ما حرم الله. فأبی أن يبايع . 

- غضب يزيد على ابن الزبير: م يستجب أبن الزبير لدعوة يزيد السلمية» 
ورفض بيعته» وأقسم يزيد على أنه لا يقبل بيعة ابن الزبير حتى يأتي إليه 
علولا وقد اول معاوبة ين يريك أن بشي رالد عن هذا الق وذلات 
لمعرفته بابن الزبيرء وآنه سيرفض القدوم على يزيد وهو في الغل» وكان معاوية 
بن يزيد صالحا قيا ورعا مجتح للسلم ويخشى من سفك دماء المسلمين» وساند 
معاوية في رأيه عبد الله بن جعفر» ولكن يزيد أصر على رأيه» وحتى يخفف يزيد 
من صعوبة الموقف على ابن الزبير» فقد بعث بعشرة من أشراف آهل الشام» 
وأعطاهم جامعة من فضة» وبرنس کک وني رواية آخرى: آن يزيد بعث 
e‏ 
أعضاء الوفد إلى مكة تكلم ابن عضاة الأشعري» وقال: يا أبا بكر» قد كان من 
أثرك في آمر الخليفة المظلوم -يعنى عثمان بن عفان - ونصرتك إياه يوم الدار ما 
لا جهل» وقد غضب آمير المؤمنين با كان من إبائك مما قدم عليك فيه النعمان 


لابن الزبير بسلسلة من فضة وقيد من ذهب» وجامعة من فضة 


.)١٠١٤١۳١۰۳ /٤( آنساب الاأشراف‎ )۱( 

(۲) آنساب الأشراف »)۳۰٤ /٤(‏ أخبار مکة (۲/ )١١‏ إسناده حسن. 
(۳) تاريخ خليفة ص ۲١٠‏ إسناده حسن» مواقف المعارضة ص ١؟٥.‏ 
() الآحاد والمخاني /١(‏ ١١٤)ء‏ بسند صحيح لابن أبى عاصم. 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزيير 


ابن بشير» وحلف آن تأتيه في جامعة خفيفة لتحل يينه» فالبس عليها برنسًا فلا 
ترى» ثم آنت الأثير عند أمير المؤمنين الذي لا يخالف في ولاية ولا مال '. 

-٤‏ ابن الزيير يفكرويستشير 4 عرض يزيد: استأذن ابن الزبير الوفد 
بضعة أيام يفكر ويستشير» فعرض الأمر على والدته أسماء بنت أبى بكر رضي 
الله عنهاء فقالت: يا بنى» عش كريًا ومت كريًاء ولا تمكن بنى أمية من نفسك› 
فقلعب بك فالموت أحسن من هذا . 

وکان مروان بن الحكم قد بعث ابنه عبد العزيز وقال له: قل لابن الزبير: إن 
اہی آرسلنی عناية بأمرك وحفظً لحرمتك» فابرر يمين آمير المؤمنين» فإنغا بمجعل عليك 
جامعة من فضة آو ذهب وتكسى عليه برنسا فلا تبدو إلا أن يسمع صوتهاء فكتب 
ابن الزبير إلى مروان يشكره ٠"‏ وجاء رد ابن الزبير على الوفد با لمنع . 

-٠١‏ تهديد الوغد لابن الزيير ورده عليهم: بعدما آجاب ابن الزبير على الوفد 
المنع قال لابن عضاه: إغا أنا منزلة مام من حمام مكةء أفكنت قاتلا حامًا من 
حمام مكة؟ قال: نعم» وما حرمة حام مكة؟ يا غلام ائتني بقوسي وأسهمي» فتاه 
بقوسه وأسهمه» فأخذ سهما فوضعه في كبد القوس ثم سدده نحو حامة من حمام 
مسجد وقال: يا حامة» يشرب يزيد الخمر؟ قولي: نعم. فوالله لئن فعلت 
لأرمينك. يا حامة» أتخلعين يزيد بن معاوية وتفارقين أمة محمد بيه وتقيمين في 
الحرم حتى يستحل بك؟ والله لئن فعلت لأرمينك. 

فقال ابن الزبير: ويحك! أو يتكلم الطائر؟ قال: لاء ولكنك يا ابن الزبير 


.٥۲۳ مواقف المعارضة ص‎ »)۳٠۸ /٤( أنساب الأشراف‎ )١( 
آخبار مکة (۱/ ۲۰۱).بسند کل رجاله ثقات.‎ )۲( 

(۳) نسب قريش ص »٤٤۹‏ مواقف المعارضة ص .٥۲٤‏ 

. ٥۲٤١ مواقف المعارضة ص‎ )٤( 


(o‏ ا 


الفصل الثالث __ 


تتكلم» أقسم بالله لتبايعن طائعًا أو مكرها أو لتعرفن راية الأشعريين في هذه 
البطحاء» ولئن آمرنا بقتالك ثم دخلت الكعبة لنهدمنها أو لنحرقنها عليك» أو 
كما قال. فقال ابن الزبير: أو تحل الحرم البيت؟ قال: إنغا يجله من ألحد فيه" . 
ثم قال ابن الزبير: إنه ليست في عنقي بيعة ليزيد. 

فقال ابن عضاة: يا معشر قريش قد سمعتم ما قال» وقد بايعتم» وهو 
يأمركم بالرجوع عن البيعة""» وأخذ ابن الزبير يبسط لسانه في تنقص 
يزيد وقال: لقد بلغنی آنه يصبح سکران ويمسیى كذلك ثم قال: یا ابن 
عضاة» والته ما أصبحت أرهب الناس ولا البآس» وإني لعلى بينة من 
ربى» فإن آقتل فهو خير لي» وإن أمت حتف أنفى فالله يعلم إرادتي 
وكراهتي لأن يعمل في أرضه بالمعاصي» وأجاب الباقين بنحو جوابه". 


ثم قال أبن الزبر اللهم إنى عائد يتك +ولقب فة عاد اله > 


وکان س الا 


د- الهو الحربيه ضد ابن الزبير: 

١-هلة‏ عمرو بن الزبير: رأى يزيد آنه لاإبد من القيام بعمل عسكري» يكون 
المدف منه القبض أو القضاء على ابن الزبير أو مله على الامتشال لقسم يزيد 
ووضع الأغلال في عنقه» ولا حج عمرو بن سعيد بن العاص وال المدينة في تلك 
السنة - والمرجح سنة إحدى وستين - حج ابن الزبير معه» فلم يصل بصلاة عمرو» 


.)٠١۹ /٤( نساب الاأشراف‎ )۱( 

(۲) عیون الأخبار (۱/ .)۱۹٩‏ 

.)۳٠١۹ /٤( آنساب الأشراف‎ )۳( 
TT E 
سند صحيح.‎ )٤۹ /٤( الإصابة‎ )١( 

() تاريخ الطبري» نقلا عن مواقف المعارضة ص .٥۲١‏ 


ل 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزببر 


ولا أفاض بإفاضته » وهذا العمل من ابن الزبر يعنى المفارقة الواضحة لسلطة 
الدولةء وعدم الاعتراف بها» خصوصًا أن إقامة الحح ا اللا الاه غاي 
شرعية الدولة وقوة سلطانهاء مثله مثل إقامته ا لجهاد في سبيل الله »ثم منع ابن 
الخزومي اتبا لعمرو بن سعيد على أهل مكة "» وكان ابن الزبير يتصرف وكأنه 
مستقل عن الدولةء وكان لا يقطع أمرًا دون المسور بن مخرمة ٠"‏ ومصعب بن عبد 
الرحمن بن عوف» وجبير بن شيبة» وعبد الله بن صفوان بن أمية» وكان يريهم آن 
کا هھ : : (0) .س 
الامر شورى فيما بينهم» وكان يلي بهم الصلوات والجمع» و حح بهم ٠‏ فکتب 
يزيد إلى عمرو بن سعيد بن العاص واليه على المدينة أن يوجه له جنداء فعين عمرو 
ابن سعيد بن العاص على قيادة هذه الحملة عمرو بن الزبير بن العوام أخا عبد الله 
العداوة لأخيه عبد الله» وقام بضرب كل من كان يتعاطف مع عبد الله بن الزبيرء 
وكان ممن ضرب المنذر بن الزبيرء وابنه محمد بن المنذر وعبد الرحهن بن الأسود بن 
عبد یغوث"» وعثمان بن عبد الله بن حکیم بن حزام"» وخبیب بن عبد الله بن 
E .  )۸(‏ 
الزبير ٠‏ وفر منه عبد الرحن بن عثمان» وعبد الرحمن بن عمرو بن سهيل وغيرهما 
إلى مكة فالتجأوا إلى ابن الزبير ٠‏ وكان تعيين عمرو بن الزبير على قيادة الجيش 


الخ ا عد ا ا جا ءل اغوي ال هه 


(۱) نساب الأشراف .)٤١١ /٤(‏ (۲) مواقف المعارضة ص .٥۲١‏ 
(۳) تاريخ ابن عساكر »ترجة ابن الزبير aD .)۲٠١ /۳١(‏ 

.٥۲۷ مواقف المعارضة ص‎ »)۲٠١ /۳١( تاريخ ابن عساكر‎ )٥( 

.۲۳۳ المصدر نفسه ص‎ )۷( TONNE e D 
.)۱۸١ /٥( الطبقات‎ )۹( .۲٤١ ٩۹۲۳ المصدر نفسه ص‎ )۸( 
مواقف المعارضةص0°۲۸.‎ »)۳١١ /٤( أنساب الأشراف‎ )٠١( 


a 


القصل التالث __ 


واتجه جيش عمرو بن الزبير إلى مكة وكان قوامه آلف رجل» وجعل على مقدمته 
أنيس بن عمرو الأسلمي في سبعمائة من الجند'"» فسار أنيس بن عمرو الأسلمي 
حتی نزل بذي طوی» وسار عمرو بن الزبیر حتى نزل بالأًبطح "» وأرسل عمرو بن 
الزببر إلى أخيه (عبد الله) يطلب منه الامتثال ليمين يزيد بن معاوية» وحذره من 
القتال في البلد الحرام ٠"‏ وكان عمرو بن الزبير يخرج من معسكره فيصلى بالناس 
خلال المغاوضات مع آخيه عبد الله. وكان عبد الله يسير معه ويلين له» ويقول: إني 
سامع مطیع وآنت عامل يزيد وأنا أصلى خلفك» وما عندي خلاف» فأما آن تجعل 
في عنقي جامعة» ثم آقاد إلى الشام» فإني نظرت في ذلك» فرآيت أنه لا مجحل لي أن 
أحله بنفسي» فراجع صاحبك واكتب إليه. ولكن عمرو بن الزبير اعتذر من عدم 
الكتابة ليزيدء وذلك لأنه جاء في مهمة محددة مطلوب منه تنفيذهاء وكان عبد الله بن 
الزببر قد أرسل عبد الله بن صفران الحمحى ومعه بعض الحند» وأخذوا أسفل مكة» 
وأحاطوا بأنيس بن عمرو الأسلمى» ولم يشعر بهم نيس إلا وقد أحاطوا به» فقتل 
نيس وانهزم أصحابه. 


وني الوقت الذي قتل فيه وانهزم جيش انيس بن عمرو الأسلمى» كان مصعب 
بن عبد الرحن بن عوف» يقود طائفة أخرى من الجند نحو عمرو بن الزبير» الذي 
كان معسكرًا في الأبطح» فانهزم عمرو بن الزبير» ودخل دار رجل يقال له علقمة» 
فجاءه أخوه عبيدة بن الزبير فأجاره» فأخذه إلى عبد الله» وذكر له آنه أجاره» فقال 
عبد الله: أما حقي فنعم» وأما حق الناس فلأقتصن منه لمن آذاه في المدينة ٠‏ وأقام 
عبد الله عمرو بن الزبير ليقتص الناس منه» فكل من ادعى على عمرو بأنه فعل به 


(۱) تاريخ الطبري» نقلاً عن مواقف المعارضة ص .٥۲۸‏ 
(۲) الأبطح: ما حاز السيل إلى الحناطين ينا من البيت الحرام. 
(۳) تاریخ الإسلام (حوادث -٦۱‏ ۸۰) ص ۱۹۹. 

.)١١١۲ /٤( نساب الأشراف‎ »)۱۸١ /٥( الطبقات‎ )٤( 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزبير 


كذا وكذا وكذاء قال له عبد الله بن الزبير: افعل به مثلما فعل بك. وتذكر المصادر 
أن عفرو بن الزبن تخرص لذبب ديد من راء ذلك رمات فت الر 

لقد ثبت ابن الزبير 4# أنه يلك ذكاء ودهاء بارزين» الأمر الذي مكنه من 
تحويل القضية لصالحه» بعدما كانت في يد يزيد بن معاويةء وكان ابن الزبير في بداية 
معارضته يعتمد على أن البيعة التي تمت ليزيد بن معاوية م تكن بوافقة الناس» ولا 
بد من مشاركة الناس» وكان يدعو إلى الشورى» ولم تحقق معارضة ابن الزبير أي 
نجاح يذكر» فخلال سنتين أو أكثر من معارضته ليزيد م بمحدث أي تغير بشأن هيمنة 
الذولة على الحجازء فضلا عن غيره من الأقطار» ولكن ابن الزبر بهذف من 
التحرش بالأمويين إلى إيقاع يزيد في مأزق المواجهةء لقد ارتكب يزيد خطا فاد 
عندما أقسم أن يآتيه ابن الزبير إلى دمشق في جامعة» فكيف يعقل من صحابي جليل 
جاوز الستين من عمره آن يرضخ لطلب يزيد بن معاويةء ولقد استطاع ابن الزبير أن 
يظهر يزيد أمام آهل الحجاز بأنه شخص متسلط ليس آهلاً لولاية المسلمين» وجعلت 
هذه الحادثة من ابن الزبير- في نظر الكثير من المتمردين - طالب حق يواجه خليفة 

يحمل الظلم في أحكامه والتعسف ني قراراته» والذي مكن ابن الزبير وأكسبه الكثر 
من التعاطف هو موقف آمر المدينة- - عمرو بن سعيد - فكان هذا الأمير - كما 
تذكر الروايات - شديدًا على هل المدينة معرضنًا عن نصحهم متكبرًا عليه ٠‏ 

ثم ذلك الخطا الكبير الذي وقع فيه عمرو بن الزبيرء الذي تصفه الروايات 
أيضًا بأنه عظيم الكبر شديد العجب» ظلوم قد أساء السيرة وعسف الناس» وأخذ 
من عرفه بموالاه عبد الله والميل إليه» فضربهم بالسياط. ويقال: عمرو لا يكلم» ومن 


SS 


الفصل الثالث ._ 


یکلمه يندم . ومن الأخطاء التي وقع فيها يزيد بن معاوية» عمرو أبن سعيد بن 
العاص والى المدينة - واستطاع ابن الزبير أن يوظفها لصالحه - غزو مكة بجيش» 
فمكة ها حرمتها وخصوصيتها ني الجاهلية ثم جاء الإسلام فزادها مكانة وقداسة 
على مكانتها تلك التي كانت في الجاهلية» وقام عمرو بن سعيد يتحدى مشاعر 
اللسلمين في المدينة حين رقى المنبر في أول يوم من ولايته على المدينةء فقال عن ابن 
الزبير: تعوذ بمكةء فواله لنغزونه» ثم واللّه لن دخل الكعبة لنحرقنها عليه» على 
رغم أنف من رغم "". ولا جه الحملة التى سيوجهها لابن الزبير في مكة» نصحه 
بعض الصحابة وحروه وذكروه بحرمة الكعبة وجحديث رسول الله بي في بيان 
حرمتهاء ولكنه رفض السماع لنصحهم "» وكان مروان بن الحكم- وهو الأمير 
الحنك والسياسي الداهية - قد حر عمرو بن سعيد من غزو البيت وقال له: لا تغز 
مكة» واتق الله ولا تحل حرمة البييت» وخلوا ابن الزبير فقد كبر» هذا له بضع 
وستون سنة» وهو رجل لجوج والله لن لم تقتلوه ليموتن» فقال له عمرو: والله 
لنقاتلنه» ولنغزونه ني جوف الكعبة على رغم أنف من رغم» فقال مروان: والله إن 
ذلك ورن ٠‏ وکا ن غد الله بن ارب قت اخنان لقا موا جن أطلق على 
نفسه (العائذ بالله) فأصبح المساس بحرمة مكة أمرًا لا يوافق عليه الصحابة 
والتابعون» وکان لابد من الدفاع عن مكة» في وجه جیش يريد استحلال حرمتهاء 
وحتى الذي لا يستطيع أن يدافع عن مكة فسوف يكون متعاطفا مع ابن الزبير 
بصفته يدافع عن بيت الله وتدافع الناس نحو ابن الزبير من نواحي الطائف 


.٠٥١١ مواقف المعارضة ص‎ ء)١١١‎ /٤( أنساب الأشراف‎ )١( 
.۲۳۳ تاریخ خليفة ص‎ )۲( 

(۳) نساب الأشراف /٤(‏ ١٠١)ء‏ مواقف المعارضة ص .٠۳۲‏ 
)٤(‏ أنساب الأشراف .)١١۳ /٤(‏ 

.٠۳۲ص مواقف المعارضة‎ )٥( 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزيير 


يعاونونه ويدافعون عن الحرم "" وهذه القضايا ا معنوية والحسية كان ها الأثر البالغ 
ي تعاظم مكانة ابن الزبير لدى أهل الحجاز؛ الأمر الذي جعله يجحقق نصرًا ساحقا 
وسهلا على جيش عمرو بن الزبير ”. 

۲- حلة الحصين بن نمير وحصار ابن الزبير وحريق الكعبة: 

هلك مسلم بن عقبة النميرى في طريقه لابن الزبير» وتولى القيادة من 
بعده الحصين بن نمير السكوني» ووصل إلى مكة قبل انقضاء شهر الحرم 
بأربع ليال. وعسكر الحصين بن نمير بالحجون "إلى بكر ميمون“» وبذلك 
فقد عمل الحصين بن مير على نشر جيشه على مسافة واسعة؛ والذي دفعه 
إلى ذلك طبيعة الحرب التى ستدور في مكة» وقام ابن الزبير بحث الناس على 
قتال جيش آهل الشام» وانضم المنهزمون من معركة الحرة إلى ابن الزبير» 
وقدم على ابن الزبير أيضًا نجدة بن عامر الحنفي في ناس من الخوارح» 
وذلك لنع البيت من آهل الشام “» وكان عدد المقاتلين الذين اشتركوا مع 
ابن الزبير آقل بكثير من المقاتلين الذين اشتركوا في معركة الحرة» ولم تكن 
القوات متكافئة» وتحول الوضع لصالح الحصين بن نمير» بعد أن منى ابن 
الزبير بفقد خيرة أصحابه» مثل آخويه المنذر وآبى بكر ابني الزبير» ومصعب 
ابن عبد الرحمن» وحذافة بن عبد الرهمن بن العوام» وعمرو بن عروة بن 
الزبير" وبعد ثلاثة أيام من ربيع الأول سنة ٤ه‏ قام الحصين بن مير 


(۱) آنساب الأشراف .)١١۳/٤(‏ 

(۲) مواقف المعارضة ص٣۳٥‏ . 

(۳) الحجون: الجبل المشرف» بينه وبين الحرم ميل ونصف. 
(4) بئر ميمون: حفرها ميمون بن الحضرمى : 

( آتنات اشرات ۴۸/0 ماقت لار فة طض 65ه: 
)٦(‏ جمهرة نسب قریيش ص ."٦۲‏ 


القصل الثالث ___ 


بنصب المنجنيق على جبل أبى قبيس""» وجبل قعيقعان'" وفقد ابن الزبير 
آهم مستشاريه ومناصريه» وهو المسور بن خرمة بعد آن أصابه بعض أحجار 
المنجنيقء وانكشفت مواقع ابن الزبير أمام الحصين بن نميرء ولم يبق مأمن 
لابن الزبير من أحجار المنجنيق سوى الحجر ""» وحوصر ابن الزبير حصارًا 
شديدا ولم يعد يلك إلا المسجد الحرام فقط» بعد أن فقد مواقعه المتقدمة في 
الأبطح”“» وفي أثناء احتدام المعارك بين ابن الزبير والحصين بن مير احترقت 
الكعبةء وهذه مصيبة أضيفت إلى مصائب المسلمين الى نتجت عن استحلال 
القتال في البلد الحرام الذي حرم الله ورسوله اة القتال فيه“ وكان يزيد 
ابن معاوية قد مات في منتصف شهر ربيع الأول" ولم يعلم أحد بموته نظرًا 
لبعد المسافة بين مكة ودمشق» وقد جاء الخبر بموت يزيد إلى مكة هلال شهر 


ربيع الآخر سنة أربع وستين'“ 


ولم تكن الكعبة مقصودة في ذاتها بالإحراق» والدليل على ذلك ما أحدثه حريق 
الكعبة من ذهول وخوف من الله في كاتا الطائفتين"“ جيش الحصين بن نر 
وجیش ابن الزبیر» فقد نادى رجل من أهل الشام بعد أن احترقت الكعبة وقال: 
هلك الفريقان والذي نفس محمد بيده" » وأما أصحاب ابن الزيس» فقد خرجوا 


(1) جبل آبي قبيس: هو أحد أخشى مكةء وهو جبل مطل على الصفا. 
(۲) قعيقعان : جبل بمكة. ٠‏ 

(۳) احن لأبی العرب ص۳٠۲.‏ 

)٤(‏ تاریخ خليفة ص۱٥۰۲‏ بإسناده صحیح حتی ابن جریج. 

. ° ٤۸ص مواقف المعارضة‎ )٥( 

(0) أنساب الأشراف /٤(‏ ٤٤۳)ء‏ تعجيل المنفعة ص۳٥٤‏ . 

(۷) مواقف المعارضة ص۸٤۰‏ أخبار مکة (۱/ ۱۹۷). 

(۸) آخبار مکة .)۲١۳/۱(‏ 

(۹) تاریخ خليفة ص۲٣۲‏ بإسناد صحيح. 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزببر 


كلهم في جنازة امرآة ماتت في صبيحة ليلة الحريق خوفا من أن ينزل العذاب بهي 
وأصبح ابن الزبير ساجدا ويقول: اللهم إني لم أتعمد ما جرى فلا تهلك عبادك 
بذني» وهذه ناصيتي بين يديك . وأهل الشام بالرغم من جهل بعضهم بابن الزبير 
ومكانته ٠"‏ إلا أنه من المستحيل أن نجهل أحد منهم مكانة الكعبة وأهميتهاء كيف 
وهم يتجهون إليها في صلاتهم عندما كانوا بجاصرون ابن الزبير» فمن المستحيل أن 
يعمد أحدهم إلى حرق الكعبةء أو كان ذلك يدور في تفكير الحصين بن نمير» وقد 
وردت تصريحات لبعض أقارب ابن الزبير وبعض السلف والعلماء الحققين بأنهم ل 
ينسبوا إلى أحد من الطائفتين قصد حريق الكعبةء فهذا هشام بن عروة يقول:... 
فقاتلوا ابن الزبير واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصار"» وقال ابن عبد البر: وفي هذا 
الحصار احترقت الكعبة» وقال ابن حجر: ثم سارت الجيوش إلى مكة لقتال ابن 
الزبير» فحاصروه بمكة وأحرقت الكعبة. ولا شك أن أحدًا من أهل الشام ¿ 
يقصد إهانة الكعبة» بل كل المسلمين معظمون هاء وإنغا كان مقصودهم حصار ابن 
الزبيرء والضرب بالمنجنيق كان لابن الزبير لا للكعبة ويزيد لم يهدم الكعبة» ولم 
يقصد إحراقها لا هو ولا نوابه باتفاق المسلمين". وهكذا كانت إحدى نتائج تلك 
الحرب التي دارت بين ابن الزبير والحصين بن نمير إحراق البيت الحرام. 

ولا وصل الحصين خبر موت الخليفة بعث إلى أبن الزبير فقال: موعد ما بيننا 


.)۲۲۷ /۳( مواقف المعارضة ص۲٥٥۰ الأغانی‎ )١( 
.)۳٠/۱( مواقف المعارضة ص۲٥ ١»حاية الاولياء‎ )۲( 
عن الزبير بن بكار بسند صحيح.‎ )٩٤ /6( الإصابة‎ (۳) 
.)۲ ٤۳ /۳( الاستیعاب‎ )6( 

. ٥٥۳ص تعجيل المنفعة ص۳٥٤ مواقف المعارضة‎ )٥( 
. ٥٥ص منهاج السنة (6/ ١٤٤)ء مواقف المعارضة‎ )( 
. °٥ ٤ص مواقف المعارضة‎ )۷( 


الفصل الثالق ___ 


الليلة الأبطح» وكان يريد أن مجتمع به ويفاوضه في الخلافةء فالتقيا وتحادثا طويلا 
واشتد بينهما الجدل» وكان فيما قال الحصين لابن الزبير وهو يدعوه للخلافة: إن 
يك هذا الرجل قد هلك فأنت آحق الناس بهذا الأمرء هلم فلنبايعك» ثم اخرج 
معي إلى الشام» فإن هذا الجند الذي معي هم وجوه آهل الشام وفرسانهم» فوالّه لا 
تلف عليك اثنان» ونومن الناس» ونهدر هذه الدماء الق کا ا و والقی 
كانت بيننا وبين آهل هذه الحرة. فقال عبد الله: آنا آهدر تلك الدماء؟ أما والله لا 
أرضى آن آقتل بكل رجل منهم عشرة منكم» وكان الحصين يكلمه سرًا» وهو جهر 
جهرا ويقول: لا واللّه لا أفعل.فقال له الحصين: قبح الله من يعدك بعد هذه داهيًا 
قط أو آريباء قد كنت آظن لك رآياء ألا أراني أكلمك سرا وتكلمنى جهراء وأدعوك 
للخلافة وتعدني للقتل والهلكة ‏ وبعد أن افترقاء أدرك عبد الله خطأه في موقفه 
مع الحصين عندما عرض عليه الخلافة ومرافقته إلى بلاد الشام» وآراد أن يصحح 
هذا الموقف» وكان الحصين يستعد للعودة بجنده إلى دمشق» فأرسل إليه يقول: آما أن 
اسير إلى الشام فليس فاعلاً وأكره الخروج من مكة» ولكن بايعوا لي هناك فإني 
مؤمنكم وعادل فيكم» فرد الحصين بقوله: أرأيت إن لم تقدم بنفسك» ووجدت هناك 
آناسًا كثيرًا من أهل هذا البيت يطلبونها ويجيبهم الناس» فما آنا صانع؟ وذكر 
البلاذرى أن عبد الله بن الزبر طلب من الحصين مهلة لاستشارة أصحابه عندما 
عرض عليه الحصين الأمر» ولكن أصحابه رفضوا الخروج إلى الشام. ويصعب 
على المرء آن ينفذ إلى أعماق ابن الزبير ويعرف ما كان يدور في خلده والأسباب التق 
دفعته أرفض عرض الحصين» ولكن هناك مؤشرات عديدة تؤخذ بعين الاعتبار من 


(1) تاريخ الطبري .)٤۳٦/١(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)٤)۳٦/١(‏ 
(۳) نساب الأشراف (6/ ٥۷‏ 9۸)ءعبد الله بن الزبير» د. شحادة الناطور ص۷١٠٠‏ . 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزيير 


الواقع السياسي في بلاد الحجاز"» منها: 

أ- لم تكن للحصين صفة رسمية عندما عرض الخلافة على ابن الزبير» ولم يكن 
يثل الأمويين كلهم رغم أنه قال إن الجند الذين معه هم وجوه أهل الشام 
وفرسانهم. فكيف يثق ابن الزبير بقائد حلة كان يقاتله قبل يام ويريد أن يفتك به» 
وقد ظهرت الناقضة عند الحصين بقوله بعد ذلك: أرآيت إن لم تقدم بنفسك 
ووجدت هناك أناسًا كثرًا من آهل هذا البيت يطلبونها ومجيبهم الناس ”. 

ب- إن الذي عرض عليه الخلافة هو أحد قادة معركة الحرّة» وكان حول 
ابن الزبير عدد من أهل المدينة الذين هربوا من وحشية تلك المعركة. لذلك كان 
ابن الزبير يرد على الحصين بصوت جهوري» يسمعه من حوله من آنصاره 
ليدفع الشك عن نفوسهم» يطمئنهم على موقفه من الحصين» فقال إنه لا يرضى 
فل غشرة نجش الحصن بكل واحك من آهل الدية ‏ . 

ح- عدم وجود أنصار - حتى الآن - له في بلاد الشام يكن أن يعتمد 
عليهم وينصرونه كما هو الحال في بلاد الحجازء فأهل الشام كانوا يدينون 
بالولاء واحبة والتقدير للأمويين. 

د- عدم وجود جيش منظم حقيقي - كالجيش الأموي - عند ابن الزبير» وكل 
ما نستطيع أن نسمى به المدافعين عن ابن الزبير وعن مكةء آنهم من المقاتلين الذين 
بجتمعون وقت الشدة ويتفرقون عند زواها» وهل هناك شدة آكر من غزو الكعبة؟ 
وأعتقد آنه لو كان لابن الزبير جيش منظم حقيقي ومدرب مسلح - بحيث يستطيع 
هذا الجيش نصرة ابن الزبير لتوجه مع الحصين بن نمير» ولتم له النجاح . 


(۱) عبد الله بن الزبير» ماجد لحام ص١أ٠١.‏ 
(۳) عبد الله بن الزبير» ماجد لحام ص١٠١‏ . 
)٤(‏ عبد الله بن الزبر» د. شحادة الناطور ص۹٠٠ ٠٠١‏ . 


ا 
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عبد الله بن الزبير 


القصل الرايع ___ 


الفصل الرابع 


ييعة عبد الله بن الزييربالخلافة 


المبحث الأول 
وفاة يزيد بن معاوية وخلافة معاوية بن يزيد 

أولا: وفاة يزيد بن معاوية: 

في عام ٤ه‏ توفى يزيد بن معاوية وكانت وفاته بقرية من قرى مص يقال ها 
حوارين من أرض الشام» لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة ٤ه‏ وهو 
ابن ۳۸سنة في قول بعضهم» وعن هشام بن الوليد المخزومي» أن الزهري كتب لجحده 
اسان الخلفاءء فكان فيما كتب من ذلك: ومات يزيد بن معاوية وهو ابن تسع 
وثلاثين» وكانت ولايته ثلاث سنين وستة أشهر في قول بعضهم» ويقال: ثمانية 
أشهر ٠"‏ وعن أبى معشر أنه قال: توفى يزيد بن معاوية يوم الثلاثاء لأربع عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول» وكانت خلافته ثلاث سنين وثمانية أشهر إلا ثمان 
لیال» وصلی على يزيد ابنه معاویة بن یزید"» وقیل: وکانت خلافته ثلاث سنين 
زس اهر الا اناما ركان ق شاق رتا ا 

ثانيا: خلافة معاوية بن يزيد : 

معاوية بن يزيد هو ثالث الخلفاء الأمويينء وكنيته أبو يزيد أو عبد الرحهمنء 
أبوه يزيد بن معاوية بن آبى سفيان» وآمه آم هاشم بنت أبى هاشم بن عتبة بن 
(1) تاريخ الطبري .)٤۳۳ /١(‏ 
(۲) نفس المصدر السابق. 


(۳) تاریخ القضاعی ص۳۲۹. 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزببر 


ربيعة ٠"‏ ويسمى معاوية الأصغر". ولد سنة ٤٤ه‏ ونشأ في بيت الخلافة» بويع 
له بالخلافة بعد موت آبيه» في الرابع عشر من ربيع الأول سنة أربع وستين 
هجرية» وكان - رحه الله - أبيض شديد البياض» كثير الشعر»ء كبر العينين»› 
جعد الشعرء آقنى الأنف» مدور الرأس» جيل الوجه» كثر شعر الوجه» دقيقه» 
حسن الجسم» وکان رجلا صالخا ناسک 


-١‏ مدة حكمه: يختلف المؤرخون كثبرًا في المدة الى حكمها معاوية بن يزيد 
ويتراوح الخلاف بين عشرين يومًا “ وثلاثة أشهر» ويبدو أن مدة الثلاثة الأشهر 
هي الأرجح» وير جح بعض المؤرخين مدة الأربعين يومًاء وكان مريضًا مدة 
ولايته» وههذا م يؤثر له عمل ما مدة خلافته» حتى الصلاةء فإن الضحاك بسن 
قيس هو الذي كان يصلى بالناس» ويسير الأمور» وظل الضحاك يصلى بالناس 
حتى بعد وفاة معاوية» حتى استقر الأمر لمروان بالشام “. 


- تنازله عن الخلافة وتركه الأمر شورى: ولا أحس معاوية بن يزيد 
بالموت نادى في الناس: الصلاة جامعة» وخطب فيهم» وكان نما قال: أيها 
الناس» إني قد وليت أمركم وآنا ضعيف عنه» فإن أحببتم تركتها لرجل قوى» 
کما ترکھا الصدیق لعمرء وإن شئتم ترکتها شوری في ستة كما تركها عمر بن 
ا لخطاب» ولیس فيكم من هو صالح لذلك» وقد تركت آمركم» فولوا عليكم 
من يصلح لکم. 


.)٤١٤ /١( تاريخ الطبري‎ )1( 

(۲) الأموين بين المشرق والمغرب .)۲۸٣/۱(‏ 
(۳) البداية والنهاية .)٦١۳ /١١(‏ 

.)٦١١ /١١( المصدر نقسه‎ )٤( 
.)٦٦۳/١١( المصدر نفسه‎ )١( 


ججج  m‏ ي 


القصل الرايع __ 


ثم نزل ودخل منزله» فلم بخرج حتى مات رحمه الله تعالى '". لقد أراد 
معاوية بن يزيد آن يقول هم إنه لم جد مثل عمرء ولا مثل آهل الشورى» فترك 
هم آمرهم يولون من يشاءون» وقد جاء ذلك ا أخرى للخطبة 
عن ابن الأثير قال فيها: أما بعد فإني ضعفت عن آمركم فابتغيت مثل عمر بن 
ا لخطاب حين استخلفه آبو بكر فلم أجده» فابتغيت ستة مثل ستة الشورى فلم 
أجتھ فاش اول ارک قاروا فا من اح نے دل رل رب 
ا 

واعتبر هذا الموقف منه دليلا على عدم رضاه عن تحويل الخلافة من 
العلا ادق ا ا ا 
اعهد إلى أحد من آهل بيتك فقال: والله ما ذقت حلاوة خلافتكم» فكيف أتقلد 
وزرهاء وتتعجلون آنتم حلاوتهاء وأتعجل مرارتهاء اللهم إني برئ منهاء متخل 
عا وااو و ل ا و 
وھا لے اا وجرا رل ا ت ودف ا اد 
نادرة ي التاريخ الإأنساني؛ لقد عرفت استقالات» فيها إكراه مادي آو معنوي. 
اما آن ملكا استقال» لأن في أمته من هو خير منه» فهذا ما م نقع عليهء وأية 
حاسبة للنفس أرفع من هذه؟!. 

وإذا كان معاوية بن أبى سفيان - أول الخلفاء الأمويين - قد حول الخلافة 


.)٦٦٤ ء٦11۳‎ /١١( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲( الكامل في التاريخ (۲/ .)٠٠٠١‏ 

() العام اللإسلامي في العصر الأموي ص۳۷٠.‏ 
)٤(‏ مروج الذهب )/ .(AY‏ 
)١(‏ البداية والنهاية .)٦٦۳ /١١(‏ 

() نظام الحكم في الشريعة والتاريخ .)١١١/١(‏ 


ا 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 


من الشورى إلى الملك» فإن حفيده معاوية الثاني» ثالث خلفاء الأمويين أيضًاء 
قد أعاد الخلافة من الملك العضوض إلى الشورى الكاملةء وإنه لما يستوجب 
الإنصاف أن تصاغ القضية على هذا النحو بدلا من التركيز على الشق الأول 
ا لخاص بتوريث الغلافة فقط”'. 

۴۳- كم كان عمره لما مات؟ ومن صلى عليه؟: مات معاوية بن يزيد عن 
إحدى وعشرين سنة وقيل: ثلاث وعشرين سنة وثمانية عشر يوما. وقيل: تسع 
عشرة سنة. وقيل: عشرين سنة. وقيل: ثلاث وعشرين سنة. وقيل: إنغا عاش 
ثماني عشرة سنة» وقيل: هس عشرة سنة. فالله أعلم. وصلى عليه أخوه خالده 
وقيل: عثمان بن عنبسة. وقيل: الوليد بن عتبة. وهذا هو الصحيح» فإنه أوصى 
إليه بذلك وشهد دفنه مروان بن الحکم ”» فلما فرغ منه قال مروان: أتدرون 
من دفنتم؟ قالوا: نعم» معاوية بن يزيد. فقال مروان: هو آبو ليلى الذي قال فيه 
ئم الفزاري: 

إني أرى فتنة تغلى مراجلها والملك بعد أبى ليلى لمن غلبا" 

-٤‏ أزمة خطيرة بعد وفاة معاوية بن يزيد: كان معاوية بن يزيد قد أحدث 
اما رة فد ناخو الد ك ضا فر وكان افر ان ال فر ف 
استفحل وبايع له الناس من أنحاء الدولة» فرأى فريق من جند الشام - على 
رأسهم الضحاك بن قيس آمير دمشق- أن يبايعوا لابن الزبير» وحتى مروان بن 
الحكم كبير بنى أمية فكر في الذهاب إلى ابن الزبير ليبايعه ويأخذ منه الأمان» 


.۲۹۳ الدولة الأموية المفتری علیها ص‎ )١( 
.)٦١۳ ء٦٦۲١‎ /١١( البداية والنهاية‎ )۲( 
.)٦١٦٤ /١١( المصدر نفسه‎ )۳( 


القصل الرايع __ 


ولكن سائر الجند والقادة بزعامة حسان بن مالك زعيم القبائل اليمنية - الذين 
كانوا أقوى المؤيدين لبنى أمية وهم أخوال يزيد - رفضوا أن يخرج الأمر عن 
بنى آمية وآن يبايعوا لابن الزبير» فحدث خلاف شديد ولبث الشام ستة أشهر 
بدون إمام» وأخيرا اتفق القوم على أن يعقدوا موترًا للشورى» يبحثون فيه 
عمن يصلح للخلافة ويصلون في ذلك إلى قرار "". ويعد معاوية بن يزيد بن 
معاوية بن أبى سفيان آخر خلفاء الفرع السفياني» وانتقلت الخلافة بعده إلى 
الفرع الثاني من بنى أمية «المروانيين»ء وأوهم مروان بن الحكم» ولا يعد عند 
كثير من الحققين والمؤرخين خليفة» حيث يعتبرونه باغيًا خرج على أمير المؤمنين 
عبد الله بن الزبير» وكذلك ولده عبد الملك لا يعد خليفة إلا بعد موت ابن 
الزبير» واجتماع المسلمين عليه ٠"‏ وبوفاة معاوية بن يزيد انتهت الدولة 
السفيانية وظهرت الدولة الزبيريةء ولكنها م تستمر» فقد استطاع بتو مروان 
القضاء عليهاء وسياتي التفصيل في الصفحات القادمة بإذن الله تعالى. 

ثالشًا : بيعة ابن الزيبر بالخلافة : 

بعد موت يزيد بن معاوية لم يكن هناك من خليفة» وإذا كان يزيد قد أوصى 
لابنه معاوية فإن هذا لا يكفي للبيعةء إذ لا بيعة دون شورى» إضافة إلى أن 
الذين قد بايعوا معاوية بن يزيد لا يزيدون على دمشق وما حوهها وأعيان بنى 
كلب. وهذا مع أن معاوية بن يزيد لإ يعش طويلاء وترك الأمر شورى» ول 
يستخلف أحداء ولم يوص إلى أحد» وكان عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهماء 
قد بويع له في الحجاز» وفي العراق وما يتبعه إلى أقصى مشارق ديار الإسلام 


(۲) الأمویون بین الشرق والغرب ص۲۹۰. 


س Şو‏ ى 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزببر 


وني مصر وما يتبعها إلى أقصى بلاد المغرب» وبايعت الشام أيضًا إلا بعمض 
جهات منهاء ففي دمشق بايع الضحاك بن قيس الفهرى لابن الزبير» وي مص 
بيع النعمان بن بشير» وفي قنسرين زفر بن الحارث الكلابي» وفي فلسطين بايع 
ناتل بن قيس» وآخرج منها روح بن زنباع الجذامي» ولم يكن رافضًا بيعة ابن 
الزبير في الشام إلا منطقة البلقاء وفيها حسان بن مالك بن بحدل الكلي » 
وهكذا تمت البيعة لعبد الله بن الزبير في ديار الإسلام وأصبح الخليفة 
الشرعي”"» وعين نوابه على الأقاليم» وتكاد تجمع المصادر على أن جميع 
الأمصار قد أطبقت على بيعة ابن الزبير خليفة للمسلمين» ولذلك صرح العديد 
من العلماء والمؤرخين بأن بيعة ابن الزبير بيعة شرعية»ء وآنه أولى بها من مروان 
ابن الحكم ٠"‏ فيروي ابن عبد البر عن مالك آنه قال: إن ابن الزبير كان أفضل 
من مروان وكان أولى بالأمر منه» ومن ابنه عبد املك“ . ويقول ابن كثير: ثم 
هو - أي ابن الزبير -الأمام بعد موت معاوية بن يزيد لا حالة» وهو أرشد من 
مروان بن الحكم» حيث نازعه بعد آن اجتمعت الكلمة عليه وقامت البيعة له في 
الآفاق وانتظم له الأمر ويؤكد كل من ابن حزم" والسيوطي"" شرعية ابن 
الزبير» ويعتبران مروان بن الحكم وابنه عبد الملك باغيين عليه خارجين على 


خلافته» كما يؤكد الذهبي شرعية ابن الزبير ويعتبره مير المؤمنين". 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۳/ ۳۷۳)ء عبد الله بن الزبير» حمود شاكر ص٦٦‏ . 
(۲) عبد الله بن الزبیر» حمود شاکر ص1۸ . 

(۳) عبد الله بن الزبی» للخراشی ص۷١١.‏ 

٠ .)41١/۳( الاستيعاب‎ )5( 

. ١١۷١ص البداية والنهايةء نقلا عن عبد الله بن الزبر» للخراشى‎ )١( 

.١١۷ص الحلی (۹۸/۱۱)ء عبد الله بن الزبیء للخراشی‎ )١( 

(۷) تاریخ الخلفاء للسیوطي ص۰۲۱۲ ابن الزبیر» للخراشي ص۱۸٠.‏ 
(۸) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)۳٣۳‏ 


_. 


القصل الرايحع __ 


-١‏ بيعة ابن الزيير بالحجاز: كان من الطبيعي أن يكون الحجاز أو المناطق 
خضوعا وولاء لبيعة ابن الزبير؛ لكونه مركز المعارضة ضد بنى آمية» وقد سارع 
آهل الحجاز إلى مبايعة ابن الزبير» ويروي ابن سعد أن من الأوائل الذين 
سارعوا إلى مبايعة ابن الزبير عبد الله بن مطيع العدوى» وعبد الله بن رضوان 
ابن أمية الجمحى» والحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة» وعبيد بن عمير» 
وعبيد الله بن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن جعفر""» وكان هناك بعض 
العناصر الذي امتنعوا عن بيعة ابن الزبير وعلى رأسهم ثلاث شخصيات ها 
مكانتها وتأثبرها لاسيما في الحجاز وهم: عبد الله بن عمر بن الخطاب» وابن 
عباس» ومحمد ابن الحنفية» وتكاد تجمع المصادر أن آيا من هؤلاء لم يبايع ابن 
ال جا 

أ- موقف ابن عمر من بيعة ابن الزبير: 

بايع ابن عمر يزيد بالخلافة» والتزم ببيعته» وحاول إقناع ابن الزبير بذلك» 
ونهاه عن إثارة الفتنة والخروج على خلافة يزيد "» وبعد وفاة معاوية بن يزيد 
بويع ابن الزبير بالخلافة» وطلب من ابن عمر أن يبايع له» فرفض ابن عمر 
البيعة معللا ذلك بقوله: لا أعطي صفقة ييي في فرقة ولا أمنعها في جماعة. 
ولم يحاول ابن الزبير إجبار ابن عمر على البيعة» كما أن المصادر لم تشر إلى آي 
صدام أو مواجهة وقعت بين الاثنين) وكان لامتناع ابن عمر على بيعة ابن 
الزبير تأثبر سلي» فقد كان ابن عمر يتمتع بمكانة عالية وبالأخص في الحجازء 


(۱) آنساب الأشراف (۱/ ۳۰۲)» عبد الله بن الزبرء للخراشی ص۹٠١‏ . 
ع این الین لل اق مر ؟: 

(۳) مصنف ابن آبی شيبة .)۸٤ /٠١(‏ 

ت 0 2د اف یو از ارائ ۲ 
)٥(‏ عبد الله بن الزبير للخراشي ص١١٠.‏ ۰ 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 


وكان له تأثيره على الناس» فامتناعه عن البيعة بجعل البعض يقتدي به ويتخذ 
الموقف نفسهء وما يزيد من تأثيره السلي على حركة ابن الزبير أن ابن عمر كان 
بجر من له طاعة عليهم أن يتخذوا الموقف نفسه الذي يتخذه ومع كل ذلك فلم 
يكن ابن عمر يشكل خطرا حقيقيًا على ابن الزبير؛ فهو لم يكن ذا طموح 
للخلافة كما آنه لا لك آتباعًا يستطيع أن يواجه بهم ابن الزبير كما هو الحال 
غد مدان اله 

ب- ابن عباس وبيعة ابن الزبير: 

کان ابن عباس يختلف عن ابن عمر في مواقفه إزاء الفتن التق جرت في عصره 
بهاء ولم يعرف أنه يد ابن الزبير الذي رفض البيعة» وني الوقت نفسه لم يعلن عداءه 
لابن الزبيرء وبدآت العلاقة بين الاثنين تدخل طورًا جديا بعد وفاة يزيد بن 
ابن الحنفية وابن عباس المبايعة قالا: حتى تجتمع لك البلاد ويتسق لك الناس") 
ووعداه بعدم إظهار الخلاف ل ا حاول اش الزبر ف بداية الأمر إجبارهما على 
البيعة» ويدأت العلاقة بين ابن الزبير وابن عباس في تحسن» نلمس ذلك في العديد 
من الروايات التي تدلل على شعور ابن عباس تجاه ابن الزبيرء والمتمثل في تأييده 
لبعض مواقفه“» أو في الثناء الاق غل : ويروي عبد الرزاق في مصنفه أن 


(۱) عبد الله بن الزبر للخراشى ص۲١٠.‏ 

٠ .)٠٠١/٥( الطبقات‎ )۲( 

(۳) البداية والنهايةء نقلاً عن عبد الله بن الزبيرء للخراشى ص .٠٠١‏ 

.)١١۷ /۳( عبد الله بن الزبيرء للخراشي ص٠٠٠ الفتح الرباني» للساعاتي‎ )٤( 
.٠٠١ تاریخ ابن عساکر» نقلا عن عبد الله بن الزبیر للخراشي ص‎ )٥( 


راا 


القصل الرابع ___ 


ابن عباس كان قاضيا لابن الزبير بمكة» إلا أن العلاقة بينهما تعكرت» وقد وردت 
عدة روايات تدل على مظاهر تردي العلاقة بين الأثنينء وإن كانت في مجموعها لا 
تغرج عن نطاق المناقشات الحادة . ونظرًا لتوافق ابن عباس مع محمد ابن الحنفية في 
رفض بيعة ابن الزبير وتنامي خطر الأخيرء فقد انتهى الأمر بخروج ابن عباس إلى 
الطائف» وبقى هناك إلى أن توف" وكان ابن عباس يثنى على ابن الزبيرء» فعندما 
ذکر عنده قال ابن عباس: قارئ لكتاب الله عفيف في الإسلام» أبوه الزبي وأ 


ت I‏ 
اسخاء) وجحده آبو بکر» وعمته خدحة» وخالته عائشة» وجدته صصة . 


ج- ابن الحنفية وبيعة ابن الزبير: 

كان المبدا الذي صرح به أبن الحنفية بعد وفاة يزيد آلا يبايع أحدا إلا في 
حالة اجتماع الناس عليه“ ل يحاول ابن الزبير في بداية الأمر إكراه ابن الحنفية 
على البيعة» ولم يستمر ابن الزبير في سياسته اللينة مع ابن الحنفية» فبعد آن علا 
شأن ابن الزبير وجاءته بيعة الأمصار»ء وكادت الأمة تجتمع عليه» أحس أن 
الوقت قد حان لأن يبايع ابن الحنفية بناء على وعده» فعاود الكرة مرة أخرى» 
ودعاه إلى البيعة سنة ١ه‏ ولكن ابن الحنفية آبى آن يبايع» فلجأ ابن الزبير إلى 
حبسه في الشعب"» ويبدو أن الزبير تخوف من دعوة المختار بن أبي عبيد 
الثقفي بالكوفة» فقد كان المختار من أشد المدافعين عن ابن الزبير يام حوصر في 
مكة سنة ٤ه‏ من قبل جيش الحصين بن نمير السكوني» وكان المختار - 
بالإضافة إلى شجاعته وجرآته- يتمتع بمكر ودهاء كبيرين» وحمل بين جنبيه 


(1) الفتح الرباني» للساعاتي (4۸/۱۲)» أخبار مكة (۲/ ۷۲). 

(۲) سیر أعلام النبلاء (۳/ .)۳١۸‏ 

(۳) المصدر نفسه (۳/ .)۳١۹۷‏ 

.٠١۷ص عبد الله بن الزبیر» للخراشی‎ »)۷۳ /۱١( مصنف ابن أبی شيبة‎ )٤( 
.۲٠۲ص تاریخ خليفة‎ )٥( 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزيار 


طموحات عالية للزعامة "ل جد المختار عند ابن الزبير ما بجحقق طموحاته» 
فأخذ يبحث عن مكان آخر يكن أن يحقق فيه ما تصبو نفسه إليه» فترك مكة 
بعد ستة أشهر من نهاية الحصار الأول» ووصل العراق في رمضان ٤ه‏ 
واستطاع عن طريق إدعائه نصرة آل البيت ورفع شعار الأخذ بشأر الحسين أن 
يجمع حوله الأنصار والمؤيدين والناقمين على حكم بني آمية» واستطاع أن 
يستولي على الكوفة ٠"‏ وكان المختار على علم بجا جرى بين ابن الزبير وابن 
الحنفية في أمر البيعة» وأراد أن يستغل هذا الموقف لصالحه وادعى أنه موفد من 
محمد ابن الحنفية للأخذ بثار آل البيت» والواقع أن ابن الحنفية تبر من المختار 
وأنكر أن يكون قد أرسله إلى العراق”"» ودعت الشيعة بالكوفة إلى ابن الحنفية» 
فخاف ابن الزبير أن تفتح بذلك جبهة جديدة عليه ما يزيد الأمر خطورة 
وتعقيةا“» وأرسل المختار جيشا في عام ٦ه‏ إلى مكة في موسم الحج» 
واستطاع أن يخلص ابن الحنفية من سجنه» ومنع ابن الحنفية الجيش من قتال ابن 
الزبير لكونه لا يستحل القتال في الحرم“ والواقع أن ابن الحنفية أصبح يشكل 
خطرا على ابن الزبير بعد وصول نجدة العراق» وتروي المصادر آنه كان لابن 
الحنفية لواء في الحج ينافس فيه لواء ابن الزبير" أما بالنسبة لابن الزبير فقد 
أحس أن مصدر قوة ابن الحنفية يكمن في مساندة المختار بن أبي عبيد له» 
ولذلك فكر في القضاء عليه» فأرسل أخاه مصعبًا واليْا على البصرة» وأمره أن 


(۱) تاریخ الطبري» قلا عن عبد الله بن الزبیر» للخراشي ص .٠١۹‏ 
(۲( تاريخ خليفة ص ۲٦۲‏ . 

.)۹۸ /٥( الطبقات‎ )۳( 

.٠١°ص عبد الله بن الزبير للخراشى‎ )٤( 

() اتساب الأشراف» نقلا عن عبد الله بن الزبر ص .٠١١‏ 

() الطبقات /٥(‏ ۳)ء تاريخ خليفة ص۳٠۲.‏ 


رر ا 


الفصل الرابع __ 


يقاتل المختار وفعلا استطاع مصعب بن الزبير أن يقضي على المختار في الرابع 
عشر من رمضان سنة ۷٦ه""»‏ وأدى مقتل المختار إلى تضعضع موقف ابن 
الحنفية بمكةء ويروي ابن سعد أن ابن الزبير أرسل إلى ابن الحنفية أخاه عروة 
يطلب منه أن يبايع» وهدده بالحرب إن هو أصر على رفض البيعة'"» ولاحت 
لابن الحنفية في هذه الأثناء فرصة رأى فيها خرجًا من ضغوط ابن الزبير» تمثلت 
في دعوة عبد الملك بن مروان له بآن يقدم إلى الشام» فاغتنم ابن الحنفية هذه 
الفرصة وتوجه إلى الشام هو وأتباعه» واختاروا امقام بأيلة""» وهذه البلدة وإن 
كانت من بلاد الشام منطقة نفوذ عبد ال ملك بن مروان إلا آنها في أطرافها نحو 
ا لحجاز وأصبح تقريبًا في منطقة بعيدة عن الاثنين معاء ولكن اتضح أن نوايا عبد 
املك لم تكن تختلف عن نوايا ابن الزبير» فعرض عليه البيعة مقابل أموال 
وأعطيات سخية أو الخروج من بلاد الشام» وآثر ابن الحنفية الخروج على 
البيعة؛ حيث اشترط ذلك على ابن الزبير من قبل. وأراد ابن الحنفية العودة إلى 
مكة» ولكن ابن الزبير منعه من دخوهها فتوجه بمن معه إلى الطائف» وقيل 
المدينة» وبقى بها إلى أن قتل ابن الزبير". 

۲- بيعة ابن الزبير 4 العراق 

أدت وفاة يزيد بن معاوية إلى اضطراب الوضع في العراق ونشوب النزاع 
بين قبائله المختلفة حول السلطة» وهرب عبيد الله بن زياد إلى الشام» وخرج 
ا لخوارج قبل هروبه من السجن وبدأوا بإشاعة الفوضى والفساد» وبعد فتن 


(۱) تاريخ خليفة ص٤٠۲‏ عبد الله بن الزبير للخراشي ص١١٠.‏ 
(۲) الطبقات .)٠١١/١(‏ 

(۳) أيلة: مدينة على ساحل جر القلزم نما يلي الشام. 

.)١٠١۸ ء۱١١۷‎ /٥( الطبقات‎ )٤( 


خلافة أميرالمؤمنين عبد الله بن الزبير 


وقتال اتفقت القبائل بالبصرة على أن يتولى عبد الله بن الحارث بن نوفل بن 
عبد المطلب الأمر ٠"‏ ثم شرع ابن الزبير في تعيين نوابه بعد بيعة أهل البصرة له 
إلى أن استقر على ولايتها أخوه مصعب» وعين أهل الكوفة عامر بن مسعود بن 
خلف القرشي ٠"‏ وكتبوا بذلك إلى ابن الزبير فأقره» وهذا التصرف يعد في 
حقيقته إقرارًا من أهل الكوفة جخلافة ابن الزبير ٠"‏ وتعامل أهل البصرة وأهل 
الكوفة مع ابن الزبير» كخليفة للمسلمين“» وقد ساعدت عوامل عديدة على 
نشر بيعة ابن الزبير بالعراق» من أهمها: الفراغ السياسي في السلطة بعد وفاة 
يزيد بن معاوية» وهروب عبيد الله بن زياد إلى الشام» كما أن التنافس القبلي 
على السلطةء واشتداد شوكة الخوارج وتهديدهم للأمن» أسهم في حث أهل 
العراق على توحيد كلمتهم والانضواء تحت لواء ابن الزبر. 

-٣‏ بيعة ابن الزبير 2 الشام 

بعد وفاة معاوية بن يزيد وفي مناخ الشام المشوب بالفوضى والاضطراب 
وجدت بيعة ابن الزبير منفةا ها في بلاد الشام» لاسيما أن أخبار صمود ابن 
الزبير آمام جيش الحصين بن نير في الحصار الأول» وبيعة آهل الحجاز له» قد 
تنامت إلى بلاد الشام» ويصور لتا البلاذري مواقف آهل الشام من بيعة ابن 
الزبير في تلك الظروف فيقول: فلما مات معاوية بن يزيد مال أكثر الناس إلى 
ابن الزبير» وقالوا: هو رجل كامل السنء وقد نصر آمير المؤمنين عثمان بن 


(۱) تاريخ خليفة ص‌۸٥۲ء‏ عبد الله بن الزبيرء للخراشي ص٥أ٠.‏ 
(۲) نساب الأشراف (۱/ »)٤٠١‏ عبد الله بن الزبر ص٤١٠.‏ 
(۳) عبد الله بن الزبر ص٤٠‏ . 

. ٠١٣ص تاريخ الطبري» نقلاً عن عبد الله بن الزیر‎ )٤( 

.٠۳٣ص عبد الله بن الزبير» للخراشي‎ )٥( 


ا 


الفصل الرايع ___ 


عفان» وهو ابن حواري رسول الله ميف وأمه بنت أبي بكر بن أبي قحافة» وله 
فضل في نفسه ليس لغيره» وتكاد تجمع المصادر على بيعة جيع أقاليم أهل الشام 
ما عدا الأردن» فقد بايع زفر بن الحارث الكلابي” بقنسرين» وبايع النعمان بن 
بشير الأنصاري' ٠"‏ بحمص» واستطاع نائل بن قيس الجذامي”" أن يسيطر على 
فلسطين ويدعو فيها لابن الزبير» ودعا الضحاك بن قيس الفهري لابن الزبير في 
دش وغين إن الزبي الضحاك بن قيس واا على الشاء هذه أف 
الأقاليم التى بايعت ابن الزبير. 

موقف الخوارج من بيعة ابن الزيير 

تحالف الخوارج مع ابن الزبير في الدفاع عن مكة حتى وفاة يزيد فلما زال 
ا لخطر» دخل عليه قادتهم فأرادوا معرفة رآيه في عثمان بن عفان ب فاأجابهم 
فيه بما يسوءهم» وذكر همم ما كان متصفا به من الإيان والتصديق» والعدل 
والإحسان والسيرة الحسنة والرجوع إلى الحق إذا تبين له» فعند ذلك نفروا منه 
وفارقوه وقصدوا بلاد العراق وخراسان» فتفرقوا فيها بأبدانهم وأديانهم 
ومذاهبهم ومسالكهم المختلفة المنتشرة التق لا تنضبط ولا تنحصر؛ لأنها مفرعة 
على الجهل وقوة النفوس والاعتقاد الفاسدء ومع هذا استحوذوا على كثير من 
البلدان"» وتصدي لقتالهم الفارس المام» البطل الكبير المهلب بن آبي صفرة 
فقد کتب ابن الزبير له بان يتولى حربهم فاستجاب لذلك» وکان على رس 


(۱) الأعلام» للزركلي (۳/ .)٤٥‏ 

(۲) المصدر نفسه .)۳١/۸(‏ 

(۳) المصدر نفسه (۷/ .)۳٤۳‏ 

.)۲٤٤ /۲( ۳۸)ء الإعلام‎ /٥( الطبقات‎ )٤( 

.٠٤۱١ص ۱۳۲)ء عبد الله بن الزبيرء للخراشي‎ /٩( نساب الأشراف‎ )٥( 
.)٦٦۸٨ ٦7۷ /١١( البداية والنهاية‎ )٩( 


ا 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزببر 


الخوارج الأزارقة نافع بن الأزرق» واستطاع المهلب أن يهزمهم وقتل أميرهم 
نافع بن الأزرق» وانهزمت الخوارج نحو فارس"'"» وتسربت شائعات إلى أهل 
البصرة بأن المهلب قتل» فاضطرب المصر وهم أميرهم الحارث بن أبي ربيعة آن 
يهرب» وأقبل البشير إلى آهل البصرة بسلامة المهلب» فاستبشروا بذلك 
واطمآنوا» وآقام آميرها بعد آن هم باهرب» وبلغ عبد الله بن الزبير ما كان من 
عزم عامله بالبصرة على المرب» فعزله وولى آخاه مصعباء فسار مصعب حتى 
قدمها وتولى أمر جيع العراقين وفارس والأهوازء وما قيل من الأشعار في قتال 
المهلب للخوارج الأزارقة: 

0 ا ل ا ا 
لازال اللي بن ايى نة مباعغاشن العاف ان" 

وقال رجل من الخوارج في قتل نافع بن الأزرق: 

إن مات غير مداهن في دينه ومتى يربذكرناريصعق 
والملوت أمر لا خحالةواقع ‏ منلايصبحهنهارايطرق 
فلسئن منينا بالمهلب إنه لأخوالحروب وليث آهل المشرق ٠‏ 


د کډ و 


(۱) الأخبار الطوال ص .۲٠٠١۲٤۹‏ 
(۲) المصدر نفسه ص۱٠١٠۲.‏ 
(۳) المصدر نفسه ص۱١٠۲.‏ 


co s€ _٬‫ 


الفصل الرايع __ 


المبحث الثاني 
خروج مروان بن الحكم على ابن الربير 

أولا: اسمه ونسبه وحیاته قبل خروجه على ابن الزبیر: 

هو مروان بن الحكم بن آبي العاص بن آمية بن عبد شمس بن عبد مناف» 
ملك بو عبد الملك القرشي الأموي"" يكنى أبا القاسم وأبا الحكم» ولد بمكة» 
وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة آشهر» وروى عن عمر وعثمان وعلي وزيد 
وروی عنه سهل بن سعد» وسعيد بن المسيب» وعلي بن الحسين» وعروة» وأبو 
بكر بن عبد الرحهمن» وعبيد الله بن عمر» ومجاهد بن جبر» وابنه عبد الملك» 
وکان کاتب ابن عمه عثمان ودافع عنه يوم الدار» وسأل عنه علي بن آبي طالب 
يوم الجمل وقال: يعطفني عليه رحم ماسة» وهو مع ذلك سيد من شباب 
ف وکان یتتبع قضاء عمر""» وتولى ولاية المدينة في عهد معاويةء وكان 
الشسن والشسن يصلان حاف مروآن .ولا يعدان وان إذا وفعت مش اة 
-آثناء ولايته على المدينة- جع من عنده من الصحابة فاستشارهم فيهاء وهو 
الذي جع الصيعان فأخذ بأعدهاء فنسب إليه فقيل صاع مروان'“» وكان ذا 
هاا وشاع ومک ودذهاد اوتا کرت ےا من سوه ی کا هن 
عثمان بن عفان ف وكان شديد الحب لبني أميةء وكان متحمسا لبيعة يزيد بن 


معاوية» ولا توفى يزيد حرج مروان وبنو أمية من المدينة إلى الشام بصحبة 


(۱) سير أعلام النبلاء (۳/ .)٤۷١‏ 

(۲) المصدر نفسه (۳/ .)٤۷۷‏ 

(۳) المصدر نفسه (۳/ .)٤۷۷‏ 

.)٤۷۸ /۳( المصدر نفسه‎ )٤( 

. ٠٤٤ص البداية والنهاية نقلاً عن العام الإسلامي ي العصر الأموي‎ )٥( 
.)٤۷۷ /۳( سير آعلام النبلاء‎ )( 


م ا 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزببر 


الجيش الأموي الراجع من حصار مكة الأول» وكان خروج بني أمية برغبته) 
وم يبايع مروان ابن الزبير» والتف زعماء القبائل وبنو أمية الموجودون بالشام 
حوله وبايعوه» وكان مجحمل بين جنبيه طموحاته للزعامة» وكانت هذه 
الطموحات مع رغبته في بقاء الخلافة في البيت الأموي هي الدافع لخروجه على 
ابن الزبير» وخيبر دليل على ذلك إقدامه على مبايعة ابنیه من بعده -عبد املك 
وعبد العزيز- بولاية العهد'"» وهناك روايات تذكر أن مروان بن الحكم كان قر 
عزم على مبايعة ابن الزبير لولا أن تدخل عبيد الله بن زياد وغيره في آخر لحظة 
وأثنوه عن عزمه وآقنعوه أن يدعو لنفسه'» وإن کنا لا نستبعد أن یکون مروان 
قد فكر في ذلك الأمر لاسيما بعد انتشار بيعة ابن الزبير في معظم الأقاليم مع 
تفرق كلمة بني آمية في بلاد الشام» وضعف موقفهم فإننا لا نعتبر ذلك مناقضًا 
لا ذهبنا إليه» لأن العبرة ليست فيما عزم عليه مروان بن الحكم وإنما في الموقف 
الذي اخذه» وهو رفض بيعته لابن الزبير ومحاربته" والخروج عليه» ولقد سار 

-١‏ القضاء على أنصار ابن الزبير بالشام» وأهم الأحداث بالشام كان موقر 

الجابية ومعركة مرج راهط. 

- إعادة مصر إلى الأمويين. 

-٣‏ ححاولة إعادة العراق والحجاز. 

-٤‏ تولية العهد لعبد الملك وعبد العزيز. 


(۱) عبد الله بن الزبير للخراشي ص١٤١٤٠.‏ 

(۲( الطبقات (١/٠۲۲)ء‏ عبد الله بن الزبير للخراشي ص۹۱١۱‏ . 
(۳)الطبقات »)٤١ /٩(‏ عبد الله بن الزبير للخراشي ص١١٠٠.‏ 
(٤)عبد‏ الله بن الزبير للخراشي ص١١٠٠‏ . 


e e 
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ثانيا: القضاء على أنصارابن الزبير بالشام وأهمية مؤتمر الجابية ومعركة مرج راهط: 

بدأ مروان بن الحكم -بعد أن تزعم المعارضة الأموية- بتوحيد صفوفه 
والدخول في صراع ضد ابن الزبيرء ولم يبدأ مروان بمواجهة ابن الزبير في 
الجان و اغا ان 2 الأقاليم البعيدة وذلك ليحسر نفوذه أولاأ ومن ثم 


تر لالا غل بوا مروان بن الحكم إلى الحكم بعد عقد موقر 
ا لجابية لأهل الشام» ولأهمية مؤتر الحابية إليك تفصيل ما جرى فيه: 

\- مؤتمر الجابية: 

ظلت الأردن -موطن الكلبيين- على ولائها للأسرة الأموية» وكان بعضص 
زعماء الشام حريصًا على الاحتفاظ بالخلافة في الشام دون غيرهاء ومشال ذلك 
الحصين بن نمير الذي عرض على ابن الزبير مبايعته بشرط الانتقال للشا» 
ويبدو أن تعمسك بعض زعماء آهل الشام باستمرار دمشق مركزا للخلافة م يكن 
أمرًا عاطفيًا غير مبرر» بل كان يستند إلى قناعة أكيدة» أثبتت الأيام صدقهاء 
عقدرة آهل الشام على تحقيتى الحسم التاريخي» وبعمق الالتحام بين بنائها القبلي 
اليماني» والوجود الأموي بهاء رغم ما تعرضت له الوحدة القبلية لأبناء الشام 
من هزات عنيفة» وتشقق مريع» حيث أفرزت الأحداث السياسية السريعة 
-آنذاك- صراعا عنيفا بين القبائل القيسية واليمانية» ظل يرسل انعكاساته على 
الحياة السياسية بعد ذلك» فقد بايع القيسيون في شمال الشام ابن الزبير المرشح 
الوحيد الظاهر القوة والقبول في هذه المرحلةء وازدادت قوة القيسيين بانضمام 
الضحاك بين قيس الفهري إليهم» وهو الرجل الذي أمضى تاريخه كله في الشام 
وني خدمة معاوية وابنه يزيد والذي كان يشرف -آنذاك- على شئون دمشق 


(1) عبد الله بن الزبير للخراشي ص١٠٠.‏ 


gg‏ س 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزببر 


منذ وفاة معاوية الثاني بينما تشبث الكلبيون -رغم الضعف الظاهري لواقفهم 
في ظل هذه البيعة الجماعية لابن الزبير حتى من إخوانهم الشماليين والمصاهرة 
بينهم وبين الأمويين منذ تزوج معاوية منھه ٠‏ وتربی فیهم e‏ 

ولكن الكلبيين فيما عدا ذلك يختلفون» فبينما يهوى بعضهم البيعة خالد بن 
يزيد بن معاوية» وهو غلام صغير السن» يستنكف بعضهم من البيعة لغلام» في 
الوقت الذي يدعو فيه الآخرون إلى شيخ قريش عبد الله بن الزبير» ويفضل هذا 
الفريق البيعة لمروان بن الحكم» وبعد محاولات لرأب الصدع بين القيسية 
واليمنية اتفق الطرفان على الالتقاء في الجابية"» للتشاور والاتفاق» فسار 
الكلبيون والأمويون إلى هناك على حين غلب بعض أنصار ابن الزبير الضحاك 
ابن قيس على رأيه فأطاعهم ومال نحو مرج راهط“. 

أ- الممارسة الشورية 2 مؤتمرالجابية: 

في الجابية عقد الكلبيون مؤتمرهم وتشاوروا في أمر البيعة والخلافة» 
وكان مؤتر الجابية مؤتمرا تاريخيا يمكن أن يوصف بلغة السياسة بانه كان 
مؤترا دستورياء وقد حضره أصحاب الشوكة والقوة والرأي من آهل الشام» 
وتعمت الدعوة إليه بالرضا من عناصر أهل الشام المؤثرة في القرار المصيري» 
ونستطيع أن نلاحظ صورة هذه التجربة الشورية النادرة حين نتصور أن 
أسماء المرشحين الآحرين للخلافة -غير بني آمية- قد عرضت للبحث» 
ولكن رجحت كفة مروان لعواملء كما يصور ذلك روح بن زنباع الجذامي 


(۱) تاريخ الطبري .)۲٤٦۹/١(‏ 
() الجابية: بلدة من أعمال دمشق من ناحيةالحولان. 
(6) تاريخ الطبري» نقلا عن الدولة الأموية المفترى عليها ص٦٠۲.‏ 


( ا 


القصل الرايع __ 


أحد زعماء الشام» حيث قال: آيها الناس إنكم تذكرون عبد الله بن عمر بن 
الخطاب وصحبته من رسول الله» وقدمه في الإإسلام» وهو كما تذكرون» 
ولكن ابن عمر رجل ضعيف» وليس بصاحب أمر أمة محمد الضعيف» 
وأمام ما يذكر الناس من عبد الله بن الزبير» ويدعون إليه من أآمره فهو 
-والله- كما يذكرون» إنه لابن الزبر» حواري رسول الله وابن أسماء ابنة 
أبي بكر الصديق» ذات النطاقين» وهو -بعد- كما تذكرون قدمه وفضله» 
ولكن ابن الزبير منافق قد خلع خليفتين» يزيد وابنه معاوية بن يزيد» وسفك 
الا فا ااا لي وا ا ا اد 
مروان بن الحم فوالته ما كان في اللإسلام من صدع قط إلا كان مروان بن 
الحكم ممن يشعب ذلك الصدع» وهو الذي قاتل عن آمير المؤمنين عثمان بن 
عفان يوم الدار» وهو الذي قاتل علي بن أبي طالب يوم الجمل» وإنا نرى 
للناس آن يبايعوا الكبير» ويستشبوا الصغير -يعني بالكبير مروان بن الحكم 
وبالصغير خالد بن يزيد بن معاوية- فاجتمع رآي الناس على البيعة لمروان 
ومن بعده لخالد بن يزيد» ثم لعمرو بن سعيد بن العاص بعد خالد » 
فكاننت تلك المعادلة هي التي جمعت بين ختلف الآراء وأرضت جميع 
الاتجاهات » وقد دارت نقاشات كثرة» وكان العديد من زعماء القبائل 
وقادة بني آمية قد حضرواء ومن هؤلاء الزعماء» حسان بن مالك بن بحدل 
الكلي والحصين بن غير السكوني» وروح بن زنباع لمحتام ومالك بن 
هبيرة السكوني» وعبد الله بن مسعدة الفزاري» وعبد الله بن عضاة 


© الدولة الأمونة ازى لها ضا ة؟: 


u‏ ا 


خلافة أمير المؤمنبن عبد الله بن الزبير 


الأشعري» وغيرهم من الشخصيات الو ر نای ر 
قلبت آراء عديدة وكثيرة حتى استقر الرأي على مروان» ولم يمتنع مروان 
عن تقديم امتيازات لقبائل كلب وكندة لكي يستميلهم» وکانت له اتفاقات 
سرية وخاصة مع بعض الزعماء ما كان له الأثر الكبير في كسب المؤيدين 
له» فمروان خطط واستطاع بشتى الطرق الوصول إلى الحكم في بلاد الشام 
رغم الظروف الصعبة آنذاك". 


ب- أهم قرارات مؤتمر الجابية: 

كانت أهم قرارات مؤتر الجابية» عدم مبايعة ابن الزبير» واستبعاد خالد بن 
الناحية الأخرى هم الآن في آزمةء وهم أحوج إلى الرجل اجرب الخبير عله 
يمودهم ال النصر وينقذهم من من وضصعهم المتدهور»ء ومبايعة مروان بن الحكم 
وهو الشيخ الحنك» وأن يتولى الخلافة بعد مروان على هذا الشرط شفويًاء 
والاستعداد نجابهة وقتال المخالفين أتباع ابن الزبير في الشام بادئ الأمر. 

ج- زعامة مروان لمعارضي أهل الشام قامت على الشورى: 

قامت زعامة مروان لمعارضى ي أبن الزبير على ساس الشورى» إد انتتخب 
Ss‏ الور وهم آهل الحل والعقد والشوكة والقوة 
في الشام» وبويع بإجماع ES‏ 
اتخذتها المعارضة لتقوية صفهاء وبذلك صار في العام الإأسلامي -إذ ذاك- 


(۱) عبد الله بن الزبیر للخراشی ص۷٤٠.‏ 

() تاريخ الطبري 0/ (VY‏ 

(۳) الدور السياسي لأهل اليمن في الشام» إسماعيل الجبوري ص ٤۷٠٤٦‏ . 
(6) عبد الله بن الزبير» للناطور ص۲١٠‏ . 


ا 


القصل الرابع __ 


خليفتان: عبد الله بن الزبر الخليفة الشرعي والمنتخب من قبل الأغلبية الساحقة 
للأمة» ومروان بن الحكم الزعيم المعارض لابن الزبير والمنتخب من أهل 
الشوكة والقوة في عاصمة الخلافة» ولا كان لابد من توحيد الدولة الإسلامية 
فقد كان على أحدهما أن يتغلب على الآخر ويتم التوحيد ويجمع كلمة الأمة» 
فكانت الحروب والمعارك الطاحنة فيما بعد حتى استقر الأمر لعبد الملك بن 
a E O GE Ea EL‏ 
الذين عارضوا ابن الزبير واجتمعوا با لجابية قد ذهبوا إلى أن بيعة أهل الشوكة 
والقوة من عاصمة الخلافة ملزمة لبقية الأقطار والأمصار كلهاء وعلى الآخرين 
آن يسلموا لمن بايعوه لئلا ينتشر الأمر باختلاف الآراء وتباين الأهواء » وقد 
نسب ابن حزم هذا الرأي لأهل الشام قائلا: كانوا قد ادعوا ذلك لأنفسهم حنى 
هلهم ذلك على بيعة مروان وابنه عبد الملك واستحلوا بذلك دماء 
أهل الإسلام". 

والصحيح بالنسبة لعهد ابن الزبير هو الأخذ يبدا الأكثرية أو الأغلبيةء وإن 
كانت حجية إقرار بيعة آهل عاصمة الخلافة أخذ بها في بيعة الصديق والفاروق 
وذي النورين والحسن بن علي» إلا أن الأمور قد تغيرت كثيرًاء فالأخحذ يبدا 
الأكثرية للترجيح في تنازع قد قرره الإمام الغزالي حيث قال: يتم الترجيح بينهم 
بتقديم من انعقدت له البيعة من الأكشرء والمخالف للأكشر باغ يجب رده إلى 
الاد وذلك هو الرأي الذي نؤيده» لأن حسم النزاع بترجيح 
أكثرهم حورا لرضا المسلمين هو ما يقضي به مبدأ حق الأمة الإسلامية في 


(۱) الأحكام السلطانية للماوردي صا . 


(۲( الفصل في الملل e‏ 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزبير 


اختيار الخليفة”» فضلاً عن الأدلة الشرعية المؤكدة لترجيح رأي الأكثرية أو 
الأغلبيةء نذكر منها: أن الرسول بيه قد أخذ با انعقد عليه رآي آغلبية المسلمين 
وإن بدا غالا لرأيه» وذلك حيث علم بتحريك قوات المشركين في اتجاه المدينة 
لحربهم» فاستشار المسلمين» فرآى فريق منهم -وكان أكثرهم- الحروج إل 
وفريق آخر رأى ما رآه الرسول نفسه وهو أن يظلوا بالمدينةء فلما رآى الرسول 
أن رآي الأغلبية مع الخروج أخذ برآيهم ووافق على الخروج للمشركين في 
أحد"» وغير ذلك من الأدلة.. وقد أخحذ مشروع الدستور الإسلامي الذي 
أعده مجمع البحوث الإسلامية والأزهر بفكرة الإلزام برآي الأغلبية» حيث 
نصت المادة )٤٦(‏ منه على أن تكون البيعة بالأغلبية المطلوبة لأصوات 
a‏ ) 

۲- معركة مرج راهط: 

مخض مؤتر الحابية عن انتقال الخلافة الأموية من البيت السفياني إلى 
البيت المرواني» وانعقدت توانر مور اطا كا اة ين 
بنى أمية» وكانت هذه خطوة حاسمة» ولکن لم یکن تثبيت هذا الأمر سهلا؛ فما 
زالت تعترضه صعوبات كبيرة» فالضحاك بن قيس» زعيم القيسيين المناصر لابن 
ازير قد هي إل مرح راط راغ إل السان بن كر اأصاري ولي 
مص» وزفر بن الحارث الكلابي» امير قنسرين» وکان واضحًا أنهم يستعدون 
لواجهة الأمويين» فكان على مروان أن يثبت آنه آهل للمسئولية وحمل آعباء 
الخلافةء والدفاع عنهاء وقد حقق آنصار مروان أول نجاح هم بالاستيلاء على 


(1) نظام الحكم في الإسلام» د. أحمد عبد الله ص١۳٠.‏ 


)۲( المرجع السابق ص۱۲۱ . 
(۳) نحو دستور إسلامي» ك سند اجك ص ۰۱۷۳۲ نظام الحكم ٤‏ الاإسلام» د. أحمد عبد الله ص۱۲۲ . 


a 


القصل الرايع ___ 


دمشق وطرد عامل الضحاك منهاء وكان أول فتح على بني آمية -على حد تعبير 
ابن الأثير-"" ولم يضيع مروان وقتاء فقد عبا أنصاره من قبائل اليمن في الشام 
كلب وغسان والسكاسك والسکون» وجعل على ميمنته عمرو بن سعيد» 
وعلى ميسرته عبيد الله بن زياد» واتجه إلى مرح راهط» فدارت المعركة الشهيرة 
التى حسمت الموقف في الشام لبنى أمية ومروان» حيث هزم القيسيون» آنصار 
ابن الزبير» وقتل الضحاك بن قيس» وعدد كبير من أشراف قيس قي الشام» 
واستمرت المعركة حوالى عشرين يوماء وكانت في نهاية سنة ٤ه‏ وقيل: في 
الحرم سنة 1ه" . 
أ نتائج مرج راهط: 
- أعادت هذه المعركة املك لبني أمية بعد أن كان مهددا بالزوال» وحولت 
السلطة من الفرع السفياني إلى الفرع المرواني. 
- تخلص الأمويون من الضحاك بن قيس الذي كان يعد معارضًا قويًا 
للأمويين» وتابعا خلصا لابن الزبر. 
- سقطت قنسرين في يد الأمويين وهرب واليها زفر بن الحارث فتوجه إلى 
قرقيسياء وكان عليها عياض الحرثي -حسب قول ابن الأثير-. 
e oo 0 7‏ 
- سقطت حمص وتتل واليها النعمان بن بشبر' . 
(۱) الكامل لابن الأثبر .)٦١۸/۲(‏ 


(۲) تاريخ الطبري (1/ »)٤۷۳‏ العام الإسلامي في العصر الأموي ص٤٠‏ . 
(۳) الکامل لابن الأثیر (۲/ 1۱۸)» ابن الزبير للناطور ص۷١٠.‏ 


ا 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزبير 


- اندلع الصراع بين اليمنية والقيسية ودخلت العصبية القبلية مسرح 
السياسة العليا للدولةء وإذا كان يوم مرج راهط قد انتصر فيه الكابيون 
فقد كان نصرا موقتّاء وكان الصراع بين العصبتين القيسية واليمنية من 
ااب انار الول ف" 
ب- أسباب هزعة القيسيين: 
م يرم ابن الزبير بثقله في تلك المعركةء وكان عليه أن يجيش الجيوش ويد 
أتباعه بالرجال والأموال والسلاح ليقضي على المعارضين بالشام عندما كانت 
المعارضة لم توحد صفوفها بعد. 
-اعتماد مروان على رجال دهاة خبراء في الحرب من آمثال حصیين بن غير 
وعمرو بن سعید. 

- عدم اشتراك أتباع ابن الزبير في الشام كلهم فقد شارك ولاة الشام 
التابعون لابن الزبير بأعداد من الجنود فقط. 

- ترك الضحاك مدينة دمشق دون قوة تستطيع الحافظة عليها رغم أهميتهاء 
وهذا سهل للأمويين الاستيلاء عليها وعلى ما فيها من آموال مكنتهم 
من الاستفادة من هذا الصا" . 

ج- بکاء مروان بن الحکم في مرج راهط: 

وروي أن مروان بن الحكم لما جيء برأس الضحاك إليه ساءه ذلك وقال: 
الآن حين كبرت سني ودق عظمي» وصرت في مشل ظمء الحمار» أقبلت 


(۱) تاريخ خلافة بني أميةء نبيه عاقل ص٠٠‏ . 
(۲) عبد الله بن الزبير للناطور» ص۸١٠‏ . 
(۳) تاريخ الطبري .)٤۷٤ /٦(‏ 


القصل الرايع __ 


بالکتائب أضرب بعضها ببعض '. وروي آنه بکی على نفسه یوم مرج راهط ‏ 
وقال: أبعد ما كبرت وضعفت صرت إلى أن أقتل بالسيوف على الملك" وني 
رواية عن مالك قال: قال مروان: قرأت كتاب الله منذ أربعين سنة» ثم أصبحت 
فيما أنا فيه من إهراق الدماء» وهذا الشأن“. إن ندم مروان في مثل هذا الموقف 
وبعد أن تحقق له النصر» وتأكدت له طرق الحكم» وتمهدت له سبل الوصول إلى 
غایته» لدلیل قاطع على ما کان يجیش به قلب مروان من عامل الخيرء» لقد كان 
هذا النصر جديرًا أن ينسيه كل منغصات الحياة» وكان فوزه ا ن 
ينفي عنه کل ما يسبب له الندم» ويعكر له الصفو» فما بال مروان يندم وهو 
في هذه الظروف التي تزيل الهم عن النفس وتبعد الندم"“ لطالي الملك 
والزعامة والسلطان؟! 

وأغلب الظن أنه تورط في طلبه للخلافة» ودفعه إلى هذا المستنقع 
الآاسن آناس هم مصالح دنيوية لا تخفى» فشعر بوخز الضمير» وخاف 
على نفسه من سوء الخاتقمة بعد أن ولغت يداه في دماء المسلمين من أجل 
الحطام الزائل. 

ثالثًا : ضم مصر إلى الدولة الأموية ومحاولة إعادة العراق والحجاز 

مكن انتصار مروان في معركة مرج راهط لدولته في الشام فبسط نفوذه 
عليهاء وكانت خطوته التالية هي المسير إلى مصر لاستردادها من عامل ابن 


(1) تاريخ الطبري .)٤۷٤ /١(‏ 
(۲) الداية والنهاية .)1۷٠٦/١١(‏ 

)١(‏ تفس المضدر السا 

(4) سیر آعلام النبلاء (۳/ .)٤۷۹‏ 

() الأمويون» محمد الوكيل .)١٠۷ /١(‏ 


ما س 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزيبر 


الزبرء وكانت هذه خطوة تدل على ذكاء مروان» فلمصر آهميتها الكبيرة» 
واستيلاؤه عليها يدعم موقفه في مواجهة ابن الزبيرء وم يكن استيلاؤه عليها 
صعباء فمعظم المصريين هواهم مع بني آميةء وبيعتهم لابن الزبير لم تكن خالصة 
TT‏ مروان شيعة بني آمية بمصر سرا" وهذا ما 
يفسر سهولة استيلاء مروان على مصرء فقد سار إليها بجيشه» ومعه عمرو بن 
سعيد» وخالد بن يزيد بن معاوية» وحسان بن مالك» ومالك بن هبرة وابنه 
عبد العزيز» ودارت بين مروان وابن جحدم عدة معارك انتصر فيها مروان 
وهرب ابن جحدم» ثم جاء إلى مروان طالبًا العفو على أن يخرج إلى مكة» 

وکان نجاح مروان في استرداد مصر في جمادى الآخرة سنة ٥1٠ه“»‏ وأقام 
في مصر شهرين لترتيب الأوضاع والاطمئنان عليهاء ولا عزم على العودة إلى 
الشام عين ابنه عبد العزيز واليًا عليهاء وأوصاه وصية تدل على حنكة سياسية» 
وخبرة واسعة» وكان عبد العزيز قد توجس وآخذته وحشة من بقائه في مصر 
فقال لأبیه: يا آمیر المؤمنین» كيف المقام ببلد لیس به أحد من بني آبي؟ فقال له: 

يا بني» عمهم بإحسانك یکونوا كلهم بني يك واجعل وجهك طلقا 
تصفُ لك مودتهم» وأوقع إلى كل رئيس منهم أنه خاصتك دون غیره» يکن لك 
عينًا على غيره» ويلْقَد قومه إليك» وقد جعلت معك أخاك بشرًا مؤنسًاء 
وجعلت موسی بن نصیر وزیرٌا ومشيرًا» وما عليك يا بني أن تکون آمیرا بأقصی 


(1) العام الإسلامي في العصر الأموي ص٤٤٠.‏ 

(۲) الولاة والقضاء للكندي ص ٤۲٠٤١‏ . 

(۳) المصدر نفسه ص۲٤‏ . 

. ٠٤٤ص المصدر نفسه ص١٤٠ العام الإسلامي في العصر الأموي‎ )٤( 


اا‘ ا 


القصل الرايع ___ 


الأرض» آليس أحسن من إغلاق بابك وخمولك في منزلك؟. 

بعد رجوع مروان بن الحکم قافلاً من مصر آقدم على تجهيز حملتين ضد 
ابن الزببر في حاولة منه لإعادة العراق والحجازء فكانت الحملة ضد العراق 
بقيادة عبيد الله بن زيادة» وكانت مهمتها الأول هي محاصرة زفر بن الحارث 
الكلابي والتخلص منه ثم التقدم نحو العراق» حيث مصعب بن الزبير» ولكن 
هذه الحملة لم تحقق شيئًا من أهدافها في عهد مروان؛ إذ سارع إليه الأجل وتوفى 
وهي في طريقها محاصرة زفر بن الحارث في قرقيسيا» وعند جى عبد الملك آقر 
ا ال بوت ر جت عا تاب ااا او چا 
فقد جهز مروان جيشًا من فلسطين يقدر بستة آلاف وأربعمائة فارس بقيادة 
حبيش بن دلجة القيني» وكان في الجيش الحجاج بن يوسف ووالده» اتجه هذا 
الجيش نحو الحجازء ولا وصل إلى وادي القرى هرب عامل ابن الزبير على 
المدينة» واستمرت الحملة إلى عهد عبد الملك بن مروان. 

رابعا: تولية العهد لعبد الملك ووفاة مروان بن الحكم ؛ 

ختم مروان بن الحكم أعماله بعقد البيعة لولديه عبد الملك بن مروان وعبد 
العزيز بن مروان مجسدا لبد التوريث» وكان ذلك قبل وفاته بأاقل من 
رین ٠‏ وبعد نجاحه بإعادة مصر إلى الحكم الأموي» بدأ مروان بالتخطيط 
لاستبعاد خالد بن يزيد وعمرو بن سعيد الأشدق من ولاية العهد الذي قرر في 
مؤتمر الجابيةء فتزوج آم خالد بن يزيد» وعمل للحصول على موافقة حسان بن 


: ٤۷ض الولاة والقضاء‎ )١( 
.٥۷ص الدور السياسى لأهل اليمن‎ »)٠٠١٠١٠٠١ /١( نساب الأشراف‎ )۲( 
.٠"“ص الدور السياسي لأهل اليمن ص۷٥ عبد الملك بن مروان» لضياء الدين الريس‎ )۳( 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزبير 


مالك بن بحدل الكلي بتولية العهد لولديه وإبعاد خالد بن يزيد وعمرو بن 
سعيد الأشدق» فوافقه حسان على ذلك» وقد كان عمرو بن سعيد الأشدق هو 
مصعب بن الزبير عندما حاول إعادة ناتل بن قيس الجذامي إلى فلسطين» ما 
دعا مروان بن الحكم إلى أن يعهد لابنيه عبد الملك وعبد العزيز وذلك سنة 
٥ه‏ مستعينا بحسان بن مالك بن بحدل بعد آن آخره با یردده عمرو بن سعید 
ابن الأشدق بأآن الأخير هو ولي العهدء فقال حسان: أنا أكفيك عمرًا. هذا جمع 
الناس وخطبهم فبايع الجميع لعبد الملك ثم لعبد العزيز ولم يتخلف أحد". 

ويعتبر بعض المؤرخين أن من آهم أعمال مروان بن الحكم تولية ولديه 
ولاية العهدء وذلك لحفظ الخلافة في البيت المرواني من جهة» ولوضع حد 
للتنافس على الخلافة بين بنى آمية من جهة ثانيةء ولتفادي المشاكل التى را 
تحدث بشأن الخلافةء كما حدثت بعد موت معاوية الثاني . 


والملاحظ آن مروان بن الحكم نقض بعض مقررات مؤتر الحابية المتعلقة 
بولاية العهد ولم يلتزم بعهوده» وكان راغبًا في حصر الخلافة في آبنائه» فاثر 
إسقاط وعوده ونقضها على الحافظة على طموحاته ورغباته» وأوجد معادلة 
فيها مطامع ومصالح مشتركة مع المعارضين له» ما جعلهم يستجيبون لدعوته 
إلى تولية آبنائه ولاية العهد من بعده» فقد عمل على التحرش جخالد بن يزيد 
وتعمد إهانته أمام الآخرين» بغية تحجيمه وإعطاء صورة للناس بعدم صلاحيته 


(۱) آنساب الأٌشراف .)١٤۹ /٥(‏ 
(۲) الأنساب للبلاذري »)٠٠١ /١(‏ الدور السياسي لأهل اليمن في الشام ص۸٥‏ . 
)۳( الدور السياسي لأهل اليجن ف الشام ص0۸ . 


(yy‏ ا 


القصل الرايع __ 


للخلافة» ثم خطا الخطوة التالية فأخذ البيعة لولديه عبد الملك وعبد العزيز في بداية 
سنة ١1ه""»‏ لقد استطاع مروان -بدهائه ومكره وجهوده المتوالية- الخروج بأزمة 
الحكم الأموي من حالة الضياع إلى مركز الصدارة والقيادةء وهذا لم يكن حدئًا عاديا 
محدود التأثير» وإنغما هو عودة جديدة للحكم بعد تثبيته في الشام ومصر من جهة» 
وجريد السفيانيين من الخلافة وتحويلها إلى المروانيين من جهة ثانية» وم يكن ثمة ما 
يحول دون استمرار التقدم عند ابنه عبد الملك لنزع الخلافة من الخليفة الشرعي عبد 
الله بن الزبيرء ثم يتفرغ للقيام بالعديد من الإصلاحات التى جعلته المؤسس وامجدد 
الحقيقي لمؤسسات الدولة الأمويةء وتعميق الحكم العضوض بهاء مع وجود بعض 
الحسنات الى لا تنكر للملك الأموي الجديد. 

توفی مروان بن الحكم بدمشق لثلاث خلون من شهر رمضان سنة 1٥‏ ه 
وهو ابن ثلاث وستين سنة» وصلى عليه ابنه عبد الملك» وكانت مدة حكمه 
تسعة أشهر وثمانية عشر يومًاء ودفن بين باب ال جابية وباب الصغير""» وكان 
آخر ما تكلم به مروان: وجبت الحنة لمن خاف النار. وكان نتقش خاتمه: 
العزة للّه» وني رواية: آمنت بالله العزيز الرحيم"» وقد اختلف في سبب وفاته؛ 
إذ وردت ثلاث روايات فيها: الأولى ترى آنه توفى بالطاعون“» وتذهب 
الأخرى إلى أن زوجته آم خالد بن يزيد سقته سما فمات أو وضعت وسادته 
عل رای جن مات وال تیآ تو وا طم 0 تتن 


.)۷٠١ /١١( البداية والنهاية‎ )١( 

.)۷١٤ /١١( المصدر نفسه‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه )۷۱۳/١۱١(‏ 

.٥۹ص مروج الذهب (۳/ ٩۸)ء الدور السياسي لأهل اليمن في الشام‎ )٤( 
. ٠٠ص مروج الذهب (۳/ ۸۹)ء الدور السياسي لأهل اليمن في الشام»‎ )٥( 
.)۲۲٠٣/۰( الطبقات‎ )٦( 


مارک ا 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزببر 


الروايات يدل على آن الحقيقة غير معروفة» وآما الرواية التي تتهم زوجته بالقتل 
فتبدو كأنها أسطورة ختلقة رددتها الألسن» إما حًا في الثرثرة» وإما طعثافي 
الأسرة الأموية» وهذه الرواية غبر مقبولة للأسباب الاآتية: 
-١‏ آنه لم يعرف عن نساء العرب مثل هذا الفعل» فضلا عن كونها 
سيدة حرة شريفة تلتقي وإياه في عبد شمس. 
- مكانة مروان بن الحكم من قومه وتوليته الخلافة يجعل من 
الصعوبة بمكان الإقدام على مثل هذا الفعل له؛ وذلك للتائج 
لمترتبة عليه فيما بعد ٠‏ 
۳- لم يظهر آي آثر لهذا الاغتيال في الأسرة الأموية» خاصة بين 
خالد بن يزيد وعبد الملك بن مروان» غا يدل على آن هذه 
الرواية غير صحيحة. 
أما الرواية التى تشير إلى موته الطبيعي وإصابته بالطاعون فإنها 
غ ‏ فد رر الن م الف > ا عو اليد اى 
بذله في أواخر آيامه» ما يدعم التعويل على موته الطبيعي” . 


راه واچ م 
i‏ 


(۱) الأخبار الطوال ص٣۲۸.‏ 
(۲) الدور السياسي لأهل اليمن في الشام ص٠٠‏ . 


صم ت E‏ 


الفصل الرايع _._ 


الميحث الثالث 
عبد الملك بن مروان وصراعه مع ابن الربير 

أولا: اسمه ونسبه وکنیته وشيء من حیاته : 

-١‏ اسمه ونسبه وكنبته: 


هو عبد الملك بن الحكم بن أبي العاص بن آمية» أبو الوليد الأموي» وأمه 
عائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبي العاص بن أمية . 

۲- مولده ووصفه: 

کان مولده ومولد يزيد بن معاوية في سنة ست وعشرين» وقد كان عبد 
الملك قبل الخلافة من العباد الزهاد الفقهاءء الملازمين للمسجدء التالين للقرآنء 
وكان ربعة من الرجال آقرب إلى القصر» وكانت آسنانه مشبكة بالذهب» وكان 
أفوّه مفتوح الفم» فرا غفل فينفتح فمه فيدخل فيه الذباب» فلهذا كان يقال له: 
أبو البان» وكان أبيض ربعة ليس بالنحيف ولا البادن» مقرون الجحاجبين؛ 
أشهل كبير العينين» دقيق الأنف» مشرق الوجه»ء أبيض الرأس واللحية» حسن 


الوجه : حضب› ویقال: آنه حصب بعد و 


۳- طليه للعلم وعبادته قبل الإمارةوثناء الناس عليه: 

قال نافع: لقد ریت المدينة ما فيها شاب أشد تشمرًاء ولا أفقه ولا آقراً لكتاب 
الله من عبد الملك بن مروان“. وقال الأعمش عن أبى الزناد: كان فقهاء المدينة 
)١(‏ البداية والنهاية /١١(‏ ۳۷۷). 


(۳)» () البداية والنهاية (۱۱/ ۳۷۹). 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزيبر 


أربعة: سعيد بن المسيب» وعروة» وقبيصة بن ذؤيب» وعبد الملك قبل أن يدخل 
الإمارة") وعن ابن عمر آنه قال: ولد الناس أبناء وولىد مروان أبًا -يعني 
للك = ويقصة ابن عمر أن عبد املك كان قوق سنه ويعلر فرق أفرآئد 
وعن بحيى بن سعيد قال: ول من صلى ما بين الظهر والعصر عبد الملك بن مروان 
وفتيان معه. فقال سعيد بن المسيب: ليست العبادة بكثرة الصلاة والصيام إنغْا 
العبادة التفكر في أمر الله والورع عن محارم الله“ . وقد صدق رحمه الله. وقال 
الشعي: ما جالست أحدا إلا وجدت لي الفضل عليه إلا عبد الملك بن مروان» فإنني 


ما ذاکرته حدیئا إلا زادنی فیه» ولا شعرا إلا زادنی فے. 


؛- تعظيمه لاسم الله تعالى: 


روى البيهقي: أن عبد الملك وقع منه فلس في بثر قذرة فاكترى عليه 
بثلاثة عشر دينارًا حتى أخرجه منهاء فقيل له في ذلك فقال: إنه كان عليه 
اسم الله عز وجل" . 

-٠‏ التسبيح والتكبير ب2 الأسفار: 

روى ابن آبي الدنياء أن عبد الملك كان يقول لمن يسايره في سفره إذا رفعت 
له شجرة: سبُحوا بنا حتى نأتي تلك الشجرة» وكبُروا بنا حتى نأتي ذاك الحجر» 
E‏ 


.)۳۷۹ /۱۱( البداية والنهاية‎ )١( 
نفس المصدر السابق.‎ )۲( 

() الخلافة الأموية للهاشمى ص .١١١‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية :)۳۸١ /١١(‏ 
)٩(‏ نفس المصدر السابق. 

(1) نفس المصدر السابق. 

(۷) نفس المصدر السابق. 


القصل الرايع __ 


هل يصح هجره للقرآن الكريم؟ 

قيل: إنه لما وضع اللصحف من حجره قال: هذا آخر العهد ا وهذه 
رواية ضعفها ابن كثير ورواها بصيغة التمريض «قيل»”"» كما أن عبد الملك قال 
لؤدب آولاده -وهو إسماعيل بن عبيد الله ابن آبى المهاجر-: علمهم الصدق 
كما تعلمهم القرآن". 

N‏ ما آدب هدا الفتی وأحسن مروءته: 

روى ابن سعد ما يدل على أن عبد الملك كان عبوبًا مرغوبًا من عمومته 
کبار بنى أمية» فذكر أن معاوية بن ابي سفيان کان جالسًا یوما ومعه عمرو بن 
العاص رضى الله عنهماء فمر بهما عبد الملك بن مروان فقال معاوية: ما آدب 
الفتى آخذ جخصال أربع وترك خا ا اعد راغت حدث» 
وحسن الاستماع إذا حدث» وبحسن البشر إلى لقى» وخفة المؤونة إذا خولف» 

ليه ت“ E‏ 
لا یوثق بعقله ولا مروءته“. 

۸- وصيته لمؤدب أولاده: 

قال عبد الملك لموؤّدب آولاده -وهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبي 
المهاجر-: علمهم الصدق كما تعلمهم القرآنء وجنبهم السسفلة فإنهم آسواً 
الناس E,‏ وآقلهم أدبا وجبهم الحشم» فإنهم بهم مفسدة» وأحف 
(۱) » (۲)» (۳) البداية والنهاية .)۳۸١ /۱١(‏ 


.)۲۲٤ /٥( الطبقات لابن سعد‎ )٤( 
۳۸۹)ء الرعة: قلة الورع.‎ /١١( البداية والنهاية‎ )٥( 


خلافة أمبر المؤمنبن عبد الله بن الزبير 


شعورهم تغلظ رقابهم» وأطعمهم اللحم يقووا» وعلمهم الجر دوا 
A‏ ستاکوا e‏ الماء مصا ولا عبّاء ۰ 


ا علیھ ٠.7‏ 


- موقفه من ابن الزيير قبل الإأمارة ويعدها: 

کان له من ابن الزبر موقفان متناقضان: آما الأول: فكان قبل أن يتولى 
الخلافة» يستعيذ بالله أن يبعث خليفة إلى مكة جيشا ليقتل ابن الزبير ومن 
معه» وکان يرى في ذلك إثمًا كبيرًا" قال يحيى الغساني: لما نزل مسلم بن 
O DE ER ORR‏ 
فقال لي عبد الملك: آمن هذا الجيش آنت؟ فقلت: نعم» قال: ثكلتك 
أمك!! آتدري إلى من تسير؟ إلى أول مولود ولد في الإأسلام (بعد الهجرة) 
وإلى ابن حواري رسول الله ية وإلى ابن ذات النطاقين» وإلى من حنّكه 
رسول الله یی آما والله لو جئته نهارًا لوجدته صائمًاء ولئن جته ليلا 
لوجدته قائمًاء فلو أن أهل الأرض أطبقوا على قتله لأكبهم الله جيعًا في 
النار"". وأما موقفه الثاني فكان بعد الخلافةء ويأتي عكس الأول تمامًاء 
عندما جهز عبد الملك جيشا يقوده الحجاج بن يوسف الثقفي» وبعث به 
إلى مكة حيث كان يتحصن ابن الزبير بالكعبة» وظل عحاصرًا مكة حتى 
قتل عبد الله ابن الزبر ° 


.)۸۹ /۱۱( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) الخلافة الأموية للهاشمي ص١١١.‏ 
)۳( تاریخ الخلفاء للسيوطي ص۲۱۷ . 
(4) نفس المصدر السابق. 


الفصل الرايع __ 


ثانيا: حياته السياسية قبل الإمارة: 

کان آول حادث سياسي آثر في حیاته عندما کان عمره عشر سنوات» فقد 
شهد مقتل عثمان ي وكان هذا الحادث آثر في سياسته لما تولى الإإأمارة» فقد 
خطب في إحدى خطبه: أيها الناس» إنا حتمل لكم كل اللغوبة ما م يكن عقد 
راية أو وثوبًا على منبر". وأول منصب إداري تولاه في الدولة في عهد معاوية 
ابن أبي سفیان» فقد کان عاملا على هجر" ثم تولى ديوان المدينة بعد وفاة زيد 
ابن ثابت"» وشارك في الجهادء فقد خرج على رأس حلة إلى أرض الروم 
وشتى هناك في سنة ٤۲‏ هه كما يذكر أنه غزا إفريقية مع معاوية بن حديج 
وكلفه بفتح جلولاء في بلاد الشمال الإفريقي» وني عهد يزيد كان يقول عدى 
ابن الزبير: ما على الأرض اليوم خير منه“» كما أن علاقته صعب بن الزبير 


وآما عن دوره السياسي ف عهد مروان بن الحكم» فقد تول فلسطن» وکان 
يبعث اتبا عنه روح بن زنباع""» ويمكن أن يكون ذلك لیبقی في دمشق قريًا من 
إدأرة الدولة مساعدة والده هناك؛ لاسما آن الفترة الى تول فبهاً والده الحكم كانت 
الدولة محاطة فيها بالأعداء من الداخل والخارج» وتولى إمرة دمشق عند ذهاب والده 
لفتح ا وهذه المهمة ذل على کفایته الإدارية TT‏ 


(1) الدور السياسي لأهل اليمن في الشام ص٤٠‏ . 

(۲) المعارف لابن قتيبة ص٠٠٠‏ الدور السياسي لأهل اليمن في الشام ص٤٠‏ . 
(۳) الطبقات .)۲۲٠١ /٥(‏ 

.)٦۹ /١( تاريخ خليفة‎ )6( 

.)۲۲٠٣/٠( الطبقات‎ )٥( 

.)۱۲۷ /٥( آنساب الأأشراف‎ )٩( 

(۷) الكامل في التاريخ» نقلاً عن الدور السياسي لأهل اليمن صه٠.‏ 

(۸) الدور السياسي لأهل اليمن ص٥٠‏ . 


خلافة أميرالمؤمنين عبد الله بن الزبير 

ثالثا: العلماء الذين كانوا مع عبد الملك: 

بایع بعض العلماء لعبد الملك بن مروان بالشام» وكانوا قلة لا يعدون شيا 
أمام العلماء الذين بايعوا ابن الزبير أو الذين اعتزلوا حتى تجتمع الأمة على 
خليفةء واحصر وجود هؤلاء في إقليم الشام» وقد ذكر من هؤلاء العام الجليل 
قبيصة بن ذؤيب -رحه الله- فكان من المبايعين لعبد الملك وأحد المققربين 
إليه""» ومنهم يزيد بن الأسود الجرشي -رحه الله- فورد آنه كان مع عبد الملك 
في خر وجه لقتال مصعب بن الزبیر» وروي عنه آنه حین رآى الجيشين قد التقيا 
قال: اللهم احجز بين هذين الجبلين وول الأمر أحبهما إليك . 

رابعا: حركة التوابين ومعركة عبن الوردة ١٠ه:‏ 

عندما عم الاضطراب آناء البلاد بعد موت يزيد وفرار عبيد الله بن زياد 
شرع آنصار الحسين يتصلون ببعضهم البعض بهدف وضع خطة للغار لدمه» إِذ 
بعد استشهاده هزتهم الفاجعة وندموا على تقاعسهم عن نصرته والدفاع عنه» 
معترفين جخطيئتهم بحماسة شديدةء لذلك لم يجدوا وسيلة يكفرون بها عن هذا 
لر وتن ال اند ها م ها الد الكو سرن لار الج اوا 
الشيعة يعقدؤن الاجتماعات برئاسة سليمان بن صرد الخزاعي لدراسة الموقف» 
وسلوب العمل الذي سيتبعونه» وغلب على هذه الاجتماعات موضوع التوبة 
والغفران» ثم شرعوا في جييش الناس» وخرج التوابون من معسكرهم في 
اللخيلة في شهر ربيع الأول ١ه‏ وهو الموعد الذي حددوه لخروجهم» وكانت 


(1) آثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص۲٤ .٥‏ 
(۲( سر أعلام النبلاء .(ITV/6)‏ 
(۳) الكامل في التاريخ (۲/ .)٠١١‏ 


القصل الرايع _ 


المحطة الأولى في مسيرتهم الانتقامية في كربلاء حيث بلغوا قبر الحسين فاسترحوا 
عليه وبكوا وتابوا عن خذلانهم له» وبعد يوم وليلة من البكاء كان الحماس قد 
أخذ منهم حق العمق» فقرروا السير إلى الشام لقتال عبيد الله بن زياد باعتباره 
الرجل الذي أصدر الأمر بقتل الحسين» لأنهم وجدوا آنه الطريق الأجدى 
لتحقيق الانتقام ٠"‏ ومر جيش التوابين ببلدة هيت على الفرات» ثم صعد مع 
النهر إلى أن وصل إلى قرقيسياء". وكانت هذه المدينة هي أبعد المناطق في هذا 
الاتجاه التى اعترفت -ولو اسميًا- ببيعة ابن الزبير » واستقبل أمبر قرقيسياء 
مصلحة مشتركة هي مقاتلة الأمويين» واقترح زفر عليهم توحيد صفوفهم مع 
1 )€( 8 ا 4 ik.‏ : 1 
مضوا إلى مصيرهم > والتقى التوابون بالجيش الاموي في عين الوردة من أرضص 
الجزيرة إلى الشمال الغربي من صفين في عام ١ه‏ وخاضوا ضده معركة 
ضارية غير متكافئة بفعل قلة عددهم بالمقارنة مع عدد أفراد اليش الأموي» 
بالبقية القليلة منهم إلى الكوفة“. 

وقد علق الذهي على سليمان بن صرد زعيم جيش التوابين بقوله: كان 
دیثا عابدا» خرح في جيش تابوا إلى الله من خذلانهم الحسين الشهيد» وساروا 


(1) تاريخ الطبري» نقلا عن تاريخ الدولة الأموية» طقوش ص١٠.‏ 

(۲) الكامل ني التاریخ (۲/ .)١۳۸‏ 

(۳) تاريخ الطبري» نقلا عن تاريخ الدولة الأموية» طقوش ص١١۷.‏ 

(6) تاريخ الدولة الأموية طقوش ص۰۷۲ الکامل في التاریخ (۲/ .)٦۳۹‏ 
(9) تاريخ الطبري» نقلا عن تاريخ الدولة الأموية ص۷۲. 


خلافة أميرالمؤمنين عبد الله بن الزبير 


اللاب كمه ووا ق اران وعلق اب كه على ج الوا 
ELSE A E‏ 
أنفع له وأنصر من اجتماعهم لنصرته بعد أربع سنین'"» وکان عمر سليمان بن 
صرد هه يوم قل ثلانًا وتسعين سنة. 

والحق أن الإنسان يقف مبهورا أمام شجاعة التوابين وجرآتهم» فقد كان 
عددهم لا يتجاوز أربعة آلاف رجل» وخاضوا هذه المعركة بإيمان صادق» 
وعقيدة راسخة» وشجاعة نادرة» وصبر فائق» مع عشرين آلف جندي -على 
اقل تقدير- من أهل الشام» وأنزلوا بهم خسائر فادحة في الأرواح» وقتلوا منهم 
مقتلة عظيمة حتى خاضوا في الدماء» ولولا كثرة جيش الشام» حتى استطاعوا 
آن يلتفوا حوهم» ويضربوا عليهم طوقاء وأحاطوا بهم من كل جانب» ثم 
رموهم بالنبل» لا استطاعوا الانتصار عليه. 

ولكنا إزاء هذا الإإأعجاب بشجاعتهم» وإخلاصهم وتفانيهم في القتالء لا 
غلك إلا أن نتساءل: أين كانت هذه الشجاعة يوم تركوا الحسين 4 يواجه 
الوت هو وآهل بيته» دون أن يتحرك منهم أحد؟!'. 

وأما أهم أسباب فشل التوابين فهي 

-١‏ قلة عددهم إذا قورنوا بجيش الشام» فكان عدد التوابين أربعة آلاف 

ا ار ج مرم الا ا اي عن اا 


(۲) البداية والنهاية /١١(‏ 1۹۷). 
(۳) المصدر نفسه .)۷٠۳ /١١(‏ 


.)۱١ /۱( الأمويون» للوکیل‎ )٤( 


الفصل الرايع _ 


عدا من کان ینتظر مع عبید الله بن زياد على سبيل الاحتياط. 
اع الان من الا لکت فا می ان شارت آي راح 

من قادة التوابين بقدرة ابن زياد آو حصين بن نير من حيث الخبرة 

والقدرة العسكريةء وهذا يتفق مع وصف المختار الثقفي لسليمان بن 


صرد: إن سليمان رجل لا علم له بالحرب وسياسة الرجال". 


۳- تاذل التوابين عن الاشتراك فعندما أحصى ابن صرد من بايعوا 

وجدهم ستة عشر آلفا عدا آهل المدائن والبصرة الذين م يتم تنسيقهم 
-٤‏ عدم اشتراك المختار الثقفي في القتال وليت الأمر كذلك» ولكنه كان 

الاس سهان ص 

خامسا: حركة المختاربن أبي عبيد الثقفي : 

هو المختار بن آبي عبيد الثقفي الكاب» كان والده الأمير بو عبيد بن 
مسعود بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقدة الثقفي» أسلم في حياة الي ياف 
ول نعلم له صحبة» استعمله عمر بن الخطاب على جيش» فغزا العراق» وإليه 
تنسب وقعة جسر أبى عبيد» ونشا المختار» فكان من كراء ثقيف» وذوي الرآي» 
والفصاحةء والشجاعة والدهاء وقلة الدين""» وقد قال النى كَيا: «يكون في ثقيف 
كذاب ومبير»“» فكان الكذاب هذاء ادعى أن الوحي يأتيه» ونه يعلم الغيب» 


(۱) آنساب الأشراف .)۲١۷ /٥(‏ 
(۲) سیر آعلام النيلاء (۳/ »)٥٤١‏ عبد الله بن الزبر» للناطور ص۸٤۱‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)٥۳۹‏ 


.۲٣٤١ مسلم رقم‎ )٤( 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 


وكان المبير الحجاج» قبحهما الله" ظهر المختار بن أبي عبيد الثقفي على 
مسرح الأحداث بعد موت يزيد بن معاوية سنة ٤ه‏ وهو من الشخصيات 
التي حفل بها العصر الأموي» والتى كانت تسعى ماعن دور» وتسعى إلى 
السلطان بي ثمن» فتقلب من العداء الشديد لآل البييت على ادعاء حبهم 
والمطالبة بثار الحسين ". فقد مر بنا في كتابي عن الحسن بن علي بن بي طالب 
آنه أشار على عمه سعد بن مسعود الثقفي بالقبض على الحسن بن علي 
وتسليمه إلى معاوية» لينال بذلك الحظوة عنده ٠"‏ ثم حاول الاتصال بعبد الله 
ابن الزبير والانضمام إليه» وشرط عليه شروطاء منها: أن يكون أول داخحل 
عليه» وألا يقضي الأمور دونهء وإذا ظهر استعان به على أفضل أعماله“» 
وباختصار آراد آن تکون له كلمة في دولته» ولکنه م جد تجاوبًا من ابن الزبير» 
فانصرف عنه إلى الكوفة“ حيث كان الأمر فيها مضطربًاء فأراد أن يصطاد في 
المياه العكرة» ولم يجد فيها ورقة رابحة سوى الادعاء بالمطالبة بدم الحسين وآل 
البيت» وادعى أن لديه تفويضا بذلك من محمد بن علي , بن آبي طالب» الملقب 
بابن الحنفية» ولكنه لم يكن صادقا في ذلك» بل قرر أن يركب تيار الشيعة ليصل 
إلى هدفه وهو الحكم والسلطان. 

وقد عبر هو نفسه عن ذلك في حواره مع رجال من رجاله الذين أخلصوا 
له» وکانوا يظنونه صادقا في دعوته للثار لآل البيت» وهو السائب بن مالك 
الأشعري. فقد قال له المختار عندما ضيق عليه وصعب الخناق واقتربت نهايته: 
(۱) سیر أعلام النبلاء (۳/ .)٥۳۹‏ 
() البداية والنهاية .)١٦/١١(‏ 
(۳) تاریخ الطبري» تقلا عنٍ العام الإسلامي في العصر الأمويء ص۸۲٤‏ . 


)4( الكامل ف التاريخ» نقلا عن العام الإسلامي ف العصر الأموي ص۸۲٤‏ . 
(9)البداية والنهاية .)٦١ /١١(‏ 


القصل الرايع _ 


ماذا ترى؟ فقال له السائب: الرآي لك؟ قال: آنا أری أم الله يری؟ قال: الله 
یری» قال: وجك آحہمق آنت! إغا أا رجل من العرب رآيت ابن الزبر انتزى 
على الحجازء وريت نجدة انتزى على اليمامة» ومروان على الشام» فلم أكن 
دون أحد من رجال العرب» فأاخذت هذه البلادء فكنت كأحدهم إلا أني قد 
طلبت وبالخت في ذلك إلى يومي هذاء فقاتل على حسبك إن لم تكن لك نية» 
فقال السائب: إنا لله وإنا إليه راجعون”". قال السائب ذلك لماتبين له أن 
الملختار صنع كل ما صنع من أجل السلطان وحده» ولذلك يصف الذهي 
المختار بالكذب وقلة الديء". 

ظهر المختار في الكوفة في الوقت الذي كان فيه سليمان بن صرد الخزاعي 
-زعيم التوابين- يستعد للذهاب إلى الشام» لقتال عبيد الله بن زياد» فحاول 
تثبيط الناس عنه» وقد جحت دعايته وتجمع حوله نحو ألفين من الشيعة» وبقيت 
غالبيتهم مع سليمان بن صرد» وكانت نتيجة معركة عين الوردة من مصلحة 
الملختارء فقد جاءته مصدقة لتوقعاته» كما أنه انفرد بزعامة الشيعةء ولحا إليه 
الفارون من المعركة» فقويت حركته وكثر آتباعه» ثم ازداد مركزه قوة بانضمام 
إبراهيم بن الأشتر النخعي إليه» وهو من زعماء الكوفةء فثار على عبد الله بن 
مطيع العدوي» مير الكوفةء من قبل عبد الله بن الزبير» فأخرجه منها وأحكم 
سیطرته عليها. 

قضاء المختار على قتلة الحسين: 


ولكي يثبت دعواء في صحة دعوته في الطالبة بدم الحسين. فقد تيع قتا 


(۲) سیر اعلام النبلاء (۳/ .)٥۳۹‏ 


خلافة أمبرالمؤمنين عبد الله بن الزببر 


فقتل معظمهم في الكوفة ٠"‏ ثم أعد جيشًا جعل على قيادته إبراهيم بن الأشترء 
وأرسله إلى قتال عبيد اللهء فالتقى به عند نهر الخازر بالقرب من الموصل» 


وحلت اهزية بجيش ابن زيادء الذي خر صريعًا في ميدان المعركة سنة ۷ه" . 


وقد قال ابن مفرغ حین قتل ابن زياد: 
إن المنايا إذا ماررن طاغية هتكن أستار حجاب وآبواب 
أقول: تعدا وسحقا عند مصرعه. لابن ا ية وابن الكودن الكابى" 


لا أنت رومت عن ملك فتمنعه ولامتشت إلى قوم باً e‏ 


وقد شرع امختار في تتبع قتلة الحسين ومن شهد الوقعة بكربلاء من ناحية 
ابن زیادء فقتل منهم خلقا کثیرًاء وظفر برءوس کبار منهم» کعمر بن سعد بن 
أبي وقاص آمير الجيش الذي قتل الحسين» وشمر بن ذي الجوشن أمير الألف 
الذي ولوا قتل الحسين» وسنان بن أبي آنس» وخوليّ بن يزيد الأصبحي» وخلق 
غر ھؤلاء. 

وکان مقتل عبيد الله بن زياد في يوم عاشوراء سنة سبع وستين» ثم بعث 
إبراهيم بن الأشتر برأس ابن زياد إلى المختار""» وتعاظم نفوذ المختار بعد 
انتصار جيشه على جيش ابن زياد» وسيطر على شمال العراق والجزيرة» وجعل 
يولي العمال من قبله على الولايات"» ويجبى إليه الخراج» وانضم إليه عدد 


(1) العراق في العصر الأموي» ثابت الراوي ص‌۰٥٠۰۲٠٠٠.‏ 

(۲) الكامل في التاريخ (۲/ ۷). 

(۳) الكودن: البرذون الهجين أو البغل. الكابى: المنكب على وجهه. 

() الكامل في التاریخ (۲/ ٠ .)٩‏ 

.)٦11/١١( البداية والنهاية‎ )١( 

(0) تاريخ الطبري» نقلاً عن العالم الإسلامي في العصر الأموي ص٤۸٤.‏ 
(۷) نفس المصدر السابق. 


راا 


الفصل الرايع __ 


كبير من الموالي لبغضهم لبني أمية من ناحية "» ولأنه أغدق عليهم الأموال من 
ناحية ثانية . وبدا كما لو أنه أقام دولة خاصة به في العراق بين دولتي ابن 
الزبير في الحجاز» وعبد الملك بن مروان في الشام . 

-١‏ أسباب نجاح حركة المختار 4 مرحلتها الأولى: 

فجحت حركة المختار في بداية الأمر للأسباب الاتية: 

أ- الأرضية الملائمةء حيث العواطف ثائرةء والنفوس مشحونةء في وقت 
كانت حركة التوابين تلقى مصبرها الذي اختارت» عبر عملية استشهادية في نظر 
التوابين كان ما صداها المأساوي في الكوفة» ومن ناحية أخرى» فإن ابن الزبير ن 
) يدعم وجوده بالكوفة بالجيوش وإغداق الأموال والتلطف للأعيان والأشراف 
والزعماء» وكانت وجهة نظره معتمدة على ترك تطاحن الأمويين مع اتباع 
الار وما ت غل دل م ا اف فما لكرن اب ال هو اا 
من نتائج ذلك التطاحن“. 


ب- تودد اللختار لبنى هاشم فکان یرسل المهدايا هم وعمل على 
ک (o)‏ 

چ الشخصة القيادية البارزة الق عتع بها المختارء ٤‏ الوقت الذي غات 
فيه عن الكوفة الزعامة السياسية الحوريةء القادرة على توحيد اتجاهات الحركة 
الشبعية واستیعاب التطورات المخلاحقة» ولا نهمل المكر والدهاء والمرونة» 


.٠٤١ الدولة الأموية في الشرق» للنجار ص‎ )١( 
.٤۸٤ العام الإسلامي في العصر الأموي ص‎ )۲( 
نفس المصدر السابق.‎ )۳( 

.۲٠٠٥٠۲۰٤ص من دولة عمر إلى دولة عبد املك‎ )٤4( 
. ٠١۸ عبد الله بن الزبس» للناطور ص‎ )٥( 


يى ن ي ر 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزبير 


والقدرة على استشمار الأحداث من مقتل الحسين» وحجر بن عدي» والتوابين» 
و کا اا ت ا ا در ھا عل الاو 


د- البرنامج العملي الذي تقدم به» كان المدخل الاستقطابي لشريحة عريضة 
في امجتمع كانت مضطهدة ومسحوقة؛ وهي شريحة الموالي التى وجدت في 
حركته المتنفس لتحقيق أهدافها في المساواة وتحسين أوضاعها الاجتماعية". 

ه- سوء اختيار ابن الزبير لعماله في الكوفة» ويبدو آنهم لم يكونوا على 
قدر المرحلةء ولذلك انفلتت الأمور من أيديهم في الكوفة"". ٠‏ 

- نهاية المختار على يد مصعب بن الزبير 

كان من المتوقع أن تكون نهاية المختار على يد عبد ا ملك الذي وتره بقتل 
ابن زياد آبرز أعوانه» ولكن عبد الملك كان من الدهاء بحيث أدرك أن ابن 
الزبير» وإن كان قد آسعده ظهور المختار في البداية وقهره لميش عبد الملك*) 
إلا آنه لن يسمح لنفوذه آن يتسع ویهدد دولته» ونه لابد أن يتحرل للقضاء 
عليه» فآثر الانتظار وترك ابن الزبير يواجه المختارء لأن نتيجة المواجهة ستكون 
في صالحه» فسوف يقضي آحدهما على صاحبه» ومن یبقی» تکون قوته قد 
ضعفت فيسهل له القضاء عليه» وقد حدث ما توقعه عبد الملك» فإن المختار ل 
يكتف بانتصاره على جيش عبد الملك وبسط نفوذه على شمال العراق 
والجزيرة» بل آخذ يعد نفسه للسير إلى البصرة لانتزاعها من مصعب بن الزبير 


.٠٠ثأ٥ص من دولة عمر إلى دولة عبد الملك‎ )١( 
نفس المصدر السابق.‎ )۲( 

(۳) عبد الله بن الزبيرء للناطور ص١۱۸.‏ 

(6) العام الإسلامي في العصر الأموي ص ٤۸٤‏ . 


o 


القصل الرابع ___ 


الذي آصبح واليا عليها من قبل أخيه عبد الله بعد أن بايعه أهلهاء وهنا أصبح 
الصدام محتومًا بين المختار وآل الزبير'" فسار مصعب بن الزبير بنفسه إلى قتال 
المختار في جيش هائل» فحاصره بالكوفة وضيق عليه وما زال حتى أمكن الله 
مه تله و اجر راسف وآمر بصلب كه على .باب اد4 وبع صعب 
برأس المختار مع رجل من الشرط على البريد إلى أخيه عبد الله بن الزبر» 
فوصل مكة بعد العشاء» فوجد عبد الله يتنقل» ذ فما زال يصلي حتى آسحر ولم 
يلتفت إلى البريد الذي جاء بالرأس» فقال: ألقه على باب المسجد فالقاه ثم جاء 
فقال: جائزتي يا أمير المؤمنين. فقال: جائزتك الرأس الذي جئت به تأخذه 
معك إلى العراق. 

ثم زالت دولة المختار كآن لم تكن» وكذلك سائر الدولء وفرح المسلمون 
بزواها؛ وذلك لأن الرجل لم يكن في نفسه صادقاء بل کان کاذبًاء وکاهلًاء وکان 
يزعم أن الوحي ينزل عليه على يد جبريل يآتي إليه» وعن رفاعة بن شداد 
قال: كنت آقوم على رأس المختار» فلما عرفت كذبه هممت أن أسُل سيفي 
فأضرب عنقه» فذکرت حدیئًا حدثناه عمرو بن الحمق قال: سمعت رسول الله 
ية يقول: «من أمّن رجلا على نفسه فقعله» أعطي لواء غدر يوم القيامة)"» وقد قيل 
لابن عمر: إن المختار يزعم أن الوحي يأتيه. فقال: صدق» قال الله تعالى: لوان 
الشيّاطين يوون إلى انهم [الأنعام:٠٠٠].‏ وعن عكرمة قال: قدمت على 
المختارء فأكرمني وأنزلنى حتى كان يتعهد م مبيتي بالليل» قال: فقال لي: أخرج 
فحدث الناس. قال: فخرجته فجاء رجل قال ما تول ف الوس ؟ فقت 


)۱( العام الإسلامي ف العصر الأموي ص٩۸٤‏ › البداية والنهاية (۱۱/ ۷). 
(۲) البداية )۱ e‏ 


(e 


خلافة أمبرالمؤمنين عبد الله بن الزبير 


الوحی وحیان» قال الله تعالى: بم أَوْحَينا ليك هذا القرآن4 و وتال کا 
إوكذلك جَعَلنَا لکل بي عدوا شَيَاطينَ الإلس وَالجن يُوحي به هم إلى بض خرف 
اقول غرُورًا) [الأنعام:١٠١]‏ قال: فهموا د بى آن يأخذوني» فقلت: ما لكم وذلك» 
ا ووک ی و ر ا وی ا و ا 
ادعائه أن الوحي رل ل 
قال ابن کثر: العلماء أن الكةاب هو المختار بن آبي عبيد» وكان 
يظهر التشيع ويبطن الكهانة ويسر إلى أخصائه إلى أنه يرحى إليه. ولكن ما آدري 
هل کان يدعي النبوة آم لا؟» وکان قد وضيع له كرسي يُعَظْم ويْحَفُ بالرجال 
و ار ول عا الا و ا ت بنی إسرائيل المذكور 
فا ا ا با اة الین دا ا به 
من قوم آخرين من الظالين" قال تعالى: إوكذلك ولي بض الظالمين بَعْضًا بَا 
كائوا يكسبون# [الانعام:۲۹٠]ء‏ وتسليط الظالم على الظالم سنة من سنن الله في حركة 
ا لجتمعات واضحة المعا م في دراسة تاريخ الإنسانية. 
۳- أسباب فشل حركة المختار: 
أ- نفور أشراف العرب في الكوفة -وما يثلون من حول وقوة- وقتالهم له» 
ثم توجه من سلم إلى مصعب بن الزبير في البصرة واشتراكهم معه في 
القتال ضد المختار. 
ب- إصابته بالغرور بجيث إنه طرد عمر بن على بن أب طالب لأنه ل 
بحضر له كتابا من ابن الحنفية حيث قال له: انطلق حيث شئت فلا خر 


.)1۹ /۱١( البداية والنهاية‎ )١( 
.)۷١/١١( المصدر السابق‎ )۲( 


(yy‏ ا 


الفصل الرايع __ 


لك عندي”'» فتركه وذهب إلى مصعب ليعود معه ليقاتله. 
op Ee‏ 
في القتال. ينما م يشترك قائد المختار -إبراهيم بن الأشتر- ولذلك ا یکن 

القتال متعادلا. 

د- اكتشاف كذب المختار» فقد قال الشعي: إن ابن الحنفية م يرسل مع المختار 
كتابًا لابن الأشتر"» ول تخف الرسالة عليه» فقد شك فيها لولا من شهد 
مع المختار» وقد عرف أشراف العرب ذلك وقالوا: هذا كذاب ". 

ه- تخلي ابن الحنفية عن المختارء فقد قام على باب الكعبة وقال: إنه كان 
كذابًا يكذب على الله ورسوله“» بل أكثر من ذلك» فقد روى الطبري 
أن ابن الحنفية كتب إلى شيعته: فاخرجوا إلى امجالس والمساجد فاذكروا 
الله علانية وسرًّا» ولا تتخذوا من دون المؤمنين بطانةء فإن خشيتم على 
أنفسكم فاحذروا على دينكم الكذابين “ 

و- ابتداع المختار لأمر غريب في اللإسلام؛ آلا وهو الكرسي» فقد جاء 
بكرسي ثم قال لأصحابه: إنه م يكن في الأمم الخالية آمر إلا وهو كائن 
ي هذه الأمة مثله» وإنه كان في بنى إسرائيل التابوت فيه بقية ما ترك آل 
موسی وآل هارون » وإن هذا فينا مثل التابوت» اكشفوا عنه» فكشفوا 
عنه أثوابه» وقامت السبئية فرفعوا أيديهم فكبروا ثلاا" . 


(۱) تاریخ الدولة الإسلامية» ابن الطقطقی ص۰۱۲۱ عبد الله بن الزبیر» للناطور ص۹١٠‏ . 
(۲) تاریخ الطبري» نقلاً عن عبد الله بن الزبیں» للناطور ص۹١٠.‏ 

(۳) إمبراطورية العرب ص ۹٦١٠ء‏ غلوب» نقلا عن ابن الزبیر» للناطور ص۹١٠‏ . 

.)٠١۸/١( الطبقات الكرى‎ )٤( 

(۵)» (1) تاریخ الطبري» نقلاً عن عبد الله بن الزبیں» للناطور ص۹١٠.‏ 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزيير 


ز- حاجة ابن الزبير الماسة إلى العراق؛ فهو مصدر المال والرجال الوحيد 
بعد ضياع الشام ومصرء وبقاء المختار ني العراق يهدد مكانته ويقطع 
عليه الوصول إلى بلاد فارس الت لا تزال على طاعته". 
> الفرقة الكيسانية وعلاقتها بالمختار: 
آما كيسان المنسوبة إليه فهو ختلف فيه" لكن الذي لا خلاف عليه أن 
اللختار بن آبي عبيد الثقفي تزعم الفرقة سنة 1١‏ ه بالكوفة» وكانت الفرقة 
الكيسانية من الشيعة الغلاةء وكان المختار الثقفي أول من أكد فكرة المهدية في 
شخص همد ابن الحنفية» حيث أطلق عليه لقب «المهدي»ء كما استخدم فكرة 
(البداء) وقد اشتهرت هذه المقولة قبيل قتل المختار سنة ٦۷‏ ه وكان المختار 
-أيضا- يقول بالبداء الذي هو من أصول الرافضة الأرل» فان المختار كان قد 
تكهن بنصر أصحابه» فلما انهزموا زعم أن الله بدا له وهذه الفكرة 
الشيطانية مکنته من تغيير آرائه من حين لآخر» هذا فضلاً عن إظهار نفسه بمظهر 
الي وإقراره لفكرة الكرسي الذي ادعى آنه يعود للإمام علي بء إل غير 
ذلك من الآراء المبتدعة*“ وقد تطورت معتقدات الكيسانية ودخلوا في النفق 
الشيطاني المظلمء وكانوا يقولون بإمامة محمد بن علي المعروف بابن النفيةء لأنه 
دفع إليه الراية بالبصرة". وقالوا بالتناسخ» ويزعمون أن الإمامة جرت في علي 


(۱) عبد الله بن الزبیر» للناطور ص۹١٠‏ . 

() آهو کيسان مولى علي بن أبي طالب الذي قتل يوم صفين؟ آم كيسان تلميذ محمد ابن الحنفية؟ آم كيسان 
رئيس حرس المختار بن عبيد الثقفي؟ آم هو المختار نفسه لأنه كان يسمى كيسان ويكنى أبا عمرة وأبا 
إسحاق؟ (الملل والنحل۱/ .)١١۳‏ 

(۳) الفرق بین الفرق ص1٥۰٥۵»‏ دراسات ني الأهواء والفرق ص .۲٤۸‏ 

.٠١١ نشاة الحركات السياسية والدينية في الإسلام» د.فاروق فوزي ص‎ )٤( 

.۲٠٥۸ص المقالات والفرق ص٦۲٠ الشيعة العربية والزيدية‎ )٥( 


لاا ا 


الفصل الرايع ___ 


ثم في الحسن ثم في الحسين ثم في محمد ابن الحنفية» ومعنى ذلك أن روح الله 
صارت ني الني َء وروح الني بي صارت في علي» وروح الحسين صارت في 
محمد ابن الحنفية» وروح ابن الحنفية صارت في ابنه آبي هاشم '. ويعتقدون في 
ابن الحنفية اعتقادا فوق حده ودرجته» من إحاطته بالعلوم كلهاء واقتباسه من 
(التدس) الا سرد بجملتها من علم التأويل والباطن» وعلم الآفاق 
والأنفس'". والحق آن ابن الحنفية م يقر الغلو الذي قيل فيه» ولم يعترف بأنه 
المهدي المنتظر» وروى ابن سعد حديًا رفعه إلى آبي العريان امجاشعي قال: فبلغ 
حمدا أنهم يقولون إن عندهم شيئًا -آي من العلم- قال: فقام فينا وقال: إنا - 
والله- ما ورڻنا من رسول الله ي إلا ما بين هذين اللوحين. ثم قال: اللهم خلا 
وهذه الصحيفة في ذؤابة سيفي. فسآلت: وما كان في الصحيفة؟ قال: من 


آخذت دا أو آوی ن 


وقال محمد للرجل الذي قابله وسأله عن أشياء سرية نميت إلى الرجل عن 
محمد: آما بعد فإياكم وهذه الأحاديث فإنها عيب عليكم» وعليكم بكتاب الله 
فإنه به هلي أولكم وبه يهدى آخركم“.. ويظهر أن المختار هو الذي روج 
فكرة مهدية محمد لأسباب سياسية» أي آنه أراد أن بحكم باسمه دون إشراكه 
بالسلطة الفعلية. وعندما هم ابن الحنفية أن يقدم إلى الكوفةء وبلغ ذلك المختار 
ثقل عليه قدومه»ء فقال: إن في المهدي علامةء يقدم بلدكم هذه فيضربه رجل في 
السوق بالسيف فلا تضره.. فبلغ ذلك ابن الحنفية فاقام. 


۰ 
e 


(۱) الملل والنحل .)١١١/١(‏ 

() نفس المصدر السابق. 

(۳) الشيعة العربية والزیدية ص .۲٠١۹‏ 
)٤(‏ الطبقات .)۷١ /٠(‏ 

)0( سير أعلام النبلاء .)١١۸/٤(‏ 


( ا 


خلافة أمبرالمؤمنين عبد الله بن الزبير 


- وقال كثير عزة في ابن الحنفية: 

الان اكش ترش ولاة الحق أربعة سواء 

غل وة م ن هم الأسباط ليس بهم خفاء 

فسبط سسبط إيمان وبر وسبط غيبتسه كريلاء 
وسبط لا تراه العين حتى يقودالخيل يقدمهالواء 
تعيب لايُرى عنهم زمائًا ‏ برضوى عنده عسل وماء ٠‏ 

سادسا: حركة عمرو بن سعيد بن العاص (الأشدق) ومقتله : 

ات را ا کا ا عل ان ن اة ارون 
سعيد الأشدق بعد مروان بن الحكم وخالد بن يزيد بن معاوية» وتجاوز مروان 
عمرًا وبايع لابنيه عبد الملك» وعبد العزيزء الأمر الذي أثار نقمة عمرو» بعكس 
خالد بن يزيد الذي انصرف إلى العلم» لاسيما الكيمياء""» وفي أول سنة ۹ه 
خرج عبد الملك ججنوده يريد قرقيسياء ليحاصر فيها زفر بن الحارث» واستخلف 
على دمشق عمرو بن سعيد بن آبي العاص» ولم يكد عبد الملك يخرج بجيشه من 
دمشق» حتی تحصن عمرو بن سعيد» وأخذ ما في بيت المال من الأموال» وتذكر 
رواية أخرى أن عمرو بن سعيد كان مع عبد الملك حين خرج إلى قرقيسياء 
ولكنه استغل فرصة الليل» وانخذل هو وجماعة معه من الجيش» ورجعوا إلى 
دمشق» ففر والي دمشق من قبل عبد الملك -عبد الرحن بن آم الحكم الثقفي- 
ودخلها عمرو بن سعيد واستحوذ على ما فيها من الخزائن' " وبعث عمرو إلى 
عبد الرحهمن ابن أم الحكم فلم مجده» فأمر بهدم بيته» واجتمع الناس وصعد 
(۱) سير أعلام النبلاء .)١١١ /٤(‏ 


() تاريخ خلافة بني آمية» نبيه عاقل ص۹۲١۱‏ . 
(۳) البداية والنهاية .)١١١ /١١(‏ 


ي 


القصل الرايع __ 


عمرو المنبر فحمد الله وآثنى عليه ثم قال: آيها الناس» إنه م يقم أحد من قريش 
قبلي على هذا لمنبر إلا زعم آن له جنة ونارًاء يدخل الجنة من أطاعه» والنار من 
عصاه» وإني أخبركم أن الحنة والنار بيد الله وآنه ليس إلي من ذلك شيء» غير 
أن لكم علي حسن المواساة والعطية""» وأصبح عبد الملك فسأل عن عمرو بن 
سعيد فلم بجده» فكر راجعا إلى دمشق» فوجد عمرا وقد تحصن بهاء ودارت 
بينهما معركة استمرت ستة عشر يومًا'"» ويبدو أن عبد الملك قد رأى موقف 
عمرو قويًا حيث كان متحصًا بقلعة رومية منيعة» فعرض الصلح فتصالحا على 
ترك القتال”. 


a‏ ا 
لعمرو بن سعيد الخلاقة بعد عبد ا ملك“ وأن يكون له عامل مع كل عامل 
دارا ودن روك وله اواز رت ال : 


وتبرز كتب التاريخ آسبابًا عديدة دعت عبد الملك للقبول بهذه الشروط منها: 
أ- انقسام قبيلة كلب -ذات القوة والتأثير السياسي في الأحداث 
آنذاك- بين عبد الملك وعمرو الأشدق عا جعل كسب المعركة بالقوة 
يود إل اسائ دة لكل الطرفن» ول يكن لالح كلب الى 


فرضت الصلح". 


.)١١٠١ /١١( البداية والنهاية‎ )۲( »)۱( 

(۳) الأمویون» للوکیل (۱/ .)۳٣۹‏ 

.۸٠٥ص الدور السياسي لأهل اليمن في الشام‎ )٤( 

.۸٥ص تاريخ خليفة» نقلاً عن الدور السياسي لأهل اليمن‎ )٥( 
.)٠۳١۹ /٤( آنساب الأشراف‎ )0( 

(۷) نهاية الأرب (۲۱/ ١٠٠)ء‏ الدور السياسي لأهل اليمن ص٦۸.‏ 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزيير 


ب- سيطرة عمرو الأشدق على مدينة دمشق الى تعد العاصمة -آنذاك- 
وفيها بيت المال ودیوان الحند اللذان يعدان عصب الحياة و کسب 
المؤيدين آنذاك. 

ج- وقوف أكثر القبائل اليمانية الأخرى على الحياده وعدم تدخلها في 
الصراع» نما مجعل القرار الفعلي للصلح بيد قبيلة كلب ذاتها. 

د- قوة عمرو بن الأشق في الشام -خاصة في دمشق- فقد أيدته د 
فضلا عن زعيم ججيلة عبد الله بن كريز القسري الذي كان مع 
(۲( 

شرظهه ۰ 

ا 


و 
أمية 


غدر عبد الملك بابن عمه عمرو بن سعيد: وبعد عقد الصلح ودخول 
عبد الملك دمشق بأربعة أيام» أرسل إلى عمرو أن ائتنى .. فلما كان بعد الظهر 
لبس عمرو درعا بين ثيابه» وتقلد سيفه» فلما نهض عثر في البساط فقالت 
امرآته وبعض من کان حاضرًا عنده: إنا لا نرى آن تذهب إليه» فلم يعباً 
بكلامهم» ومضى في مائة من عبيده» وكان عبد الملك قد أمر بنى مروان 
با لحضور عنده» وآمر حاجبه أن يدخحل ابن سعید ویغلق الات دون من معه.. 
ثم غلقت الأبواب واقترب عمرو من عبد الملك» فرحب به وأجلسه معه على 
السريرء ثم جعل يحدثه طويلا. ثم إن عبد الملك قال: يا غلام» خذ السيف عنهء 


(1) (۲) الدور السياسي لأهل اليمن ص۸۷. 
(۳) الكامل في التاريخ» نقلا عن الدور السياسي لأهل اليمن ص۸۷. 


ج n‏ ي 


القصل الرايع __ 


فقال عمرو: إنا لله يا أمير المؤمنين» فقال له عبد الملك: أو تطمع أن تتحدّث 
معي متقلدًا سيفك؟ فأخذ الغلام السيف عنه» ثم تحدثا ساعة» ثم قال له عبد 
الملك: يا أبا أمية. قال: لبيك يا آمير المؤمنين» قال: إنك حيث خلعتنى آليت 
بيمينى إن ملأت عينى منك وآنا مالك لك أن أجمعك في جامعة. فقال بنو 
المؤمنين. فأخرج عبد الملك من تحت فراشه جامعة فطرحها إليه» ثم قال: يا 
غلا قم فاجمعه فيها. فقام الخلام فجمعه فيهاء فقال عمرو: أذكَرك الله يا أمير 
المؤمنين أن تخرجني فيها على رءوس الناس» فقال عبد الملك: أمكرًا يا أبا آمية 
عند الموت؟ لاها الله إذاء ما كنا لنخرجك في جامعة على رءوس الناس ولا 
نخرجها منك إلا صعدا . ثم اجتذبه اجتذابة أصاب فمه السرير فكسر ثنيته» 
فقال عمرو: أذكرك الله يا أمير المؤمنين أن يدعوك كسر عظيم إلى ما هو أعظم 
من ذلك. فقال عبد الملك: والله لو أعلم آنك إذا بقيت تفي لي وتصلح قريش 
لأطلقتك ولكن ما اجتمع رجلان قط في بلد على ما نحن عليه إلا أخرح 
أحدهما e‏ وجاء في رواية: أن عبد الملك كلف آخاه عبد العزيز بقتله» 
وخرج لصلاة العصر» ولا رجع من صلاته وجد أخاه لم يقتله» فلامه وسبه 
وسب آمه -ولم تكن آم عبد العزيز آم عبد الملك- فقال: إنه ناشدني الله 
والرحم -وكان ابن عمة عبد الملك بن مروان- ثم إن عبد الملك قال: يا غلام» 
اتتي با لحربةء فآتاہ بھاء فھزها وضربه بھا فلم تخن شیئاء ثم ٹنی فلم تغن شیئاء 
فضرب بيده إلى عضد عمرو فوجد مس الدرع فضحك وقال: ودارعٌ أيضًاء إن 


)١(‏ الصعد: المشقة. وعذأاب صعد: شديد. 
(۲) البداية والنهاية .)١١١ /١١(‏ 


ا 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزببر 


كنت لمعدًاء يا غلام» ائتني بالصمصامةء فأتاه بسيفه ثم أمر بعمرو فصرع» 
فجلس على صدره فذججه وهو يقول: 
با قرو إن تدع فى ومقضصع اضربك جف تقول افامة اسقرن 

وانتفض عبد ال ملك بعد ما ذيجه كما تنتفض القصبة برعدة شديدة جداء 
حيث إنهم ما رفعوه عن صدره إلا حمولاء فوضعوه على سریره وهو یقول: ما 
رأيت مثل هذا قط قبله» صاحب دنيا ولا طالب آخرة. ودفع الرأس إلى 
عبد الرحن بن أم الحكم» فخرج به للناس فألقاه بين أظهرهم» وخرج 
عبد العزيز بن مروان ومعه البدر"" من الأموال تحمل» فألقيت بين الناس 
فجعارا عط ها وال إا مرجت بعد ذلك إل بت الال وال إن 
الذي ولى قتل عمرو بن سعيد مولى عبد الملك أبو الرعيزعة بعد ما خرج عبد 
املك في الصلاة”". وهكذا تخلص عبد الملك من منافس قوي له» ولم يبال 
بنقض العهودء وسفك الدماءء فالطريق نحو الملك جعله يتخلص من ابن عمته 
عمرو بن سعيد» ومن أحب الأصدقاء إليه مصعب بن الزبير» ومن أفضل آهل 
لأر ف مات عل جد ر عة الاين ال 

سابعا: مصالحة عبد الملك للروم والتضييق على الجراجمة: 

نظرًا للاضطرابات الداخلية في دولة عبد الملك اضطر إلى مصالجحة الروم على 
أن يدفع هم ٥‏ آلف قطعة ذهبيةء و ۳٣٦۰‏ عبدًا و۰٣٣‏ جوادا أصيلا سنوياء وأن 
تقتسم الدولة البيزنطية والدولة الأموية خراج ترف و وارتهن منهم 
رهائن وضعهم في بعلبك“ في مقابل ذلك يسحب ملك الروم الجراجمة إلى وسط 


)١(‏ البدر: جمع بدرة: وهي كيس فيه مقدار من المال يتعامل ويقدم في العطايا. 
(۲) البداية والنهاية (۱۱/ .)١١۹‏ 

(۳) الدولة البيزنطية ص۸٥١٠‏ الدور السياسى لأهل اليمن ص*٠.‏ 

() فتوح البلدان (۱/ ۱۹۰). ۰ 


(py 


القصل الرايع __ 


الإمبراطورية البيزنطية " ولم يمتنع عبد الملك عن مصالحة الجراجمة في جبل اللكام» 
ووافق على أن يدفع هم ألف دينار كل جمعة""» ولكن سرعان ما سنحت الفرصة 
لعبد الملك للتخلص من الجراجمة» فبعد أن عقد الصلح معهم آأرسل آحد قادته 
الثقات -سحيم بن المهاجر- إلى القائد البيزنطي الذي كان على رأس الجراجمة 
وجح في كسب ثقته» ثم كاده بقوات دبرها هذا الشان» فقتل القائد البيزنطى 
وهرب أصحابه وآمن الباقين» فرجع العبيد إلى آسيادهم» والأنباط إلى قراهم » 
كما أن الاتفاقية مع الدولة البيزنطية لم تدم طويلاء لأن الروم نقضوا العهد» كما 
أن عبد الملك استطاع القضاء على ابن الزبير وتوحيد الدولة تحت زعامته؛ ما 
جعله يفكر بالرد على تحديات البيزنطيين المتكررة» فعين أخاه محمد بن مروان سنة 
٠۳‏ فشرع في غزوهم سنة ۷٤‏ هھ" . 
ثامنا : زفر بن الحارث الكلابي : 


ظل القيسيون الموتورون في مرج راهط على ولائهم لابن الزبير» وكان أحد 
كبار زعمائهم -زفر بن الحارث الكلابي- قد فر إلى قرقيسياء وتحصن بهاء وثاببت 
إليه قيس» وأصبح تجمعه هناك مركزا لشن الغارات على كلب في المناطق امجاورة 
له» نما كان يسبب إحراجًا بالعًا لعبد الملك الذي كان يطمح إلى استعادة بقية 
بلدان العام الإسلامي تحت سيادته وسلطانه» وكان في هذه الفترة يوجه كل 
جهوده لاستعادة العراق من سيطرة مصعب بن الزبير» وكان لابد لعبد الملك إذا 


أراد أن يضم إليه العراق» وينهي سيطرة الزبيريين عليه» من آن ينهي اعتصام زفر 


(۱) فتوح البلدان »)٠۹١ /١(‏ الدور السياسي لأهل اليمن ص*٠٠.‏ 
(۲) آنساب الأشراف /٥(‏ ۲۹۹١٠٠)ء‏ الدور السياسي ص*٠.‏ 
(۳) أنساب الأشراف .)١٠١٠ /٥(‏ 

€3 الكامل لا الأثر» قلا عن الدور الخاسى ص۹ . 

٠ )۸٤ /۳( الکامل في التاریخ‎ )٥( 


ںںںس““~“““=“_“ ت 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 


ابن الحارث في قرقيسياء فسار إليه في جيشه الذي كان قد جهزه لحرب مصعب 
ابن الزبير» وبدأ بزفر أولا فحاصره» ولكن رجال زفر أبدوا بطولة عجيبة» 
وانتزعوا إعجاب عبد الملك الذي قال: لا يبعد الله رجال مضرء» والله إن قتلهم 
لذل» وإن تركهم لحسرة"". 

وجا عبد الملك إلى المسالمةء وكتب إلى زفر يدعوه إلى طاعته ويرغبه فيهاء 
ويهدده إن م يقبل ذلك» وبعد جهود ومفاوضة أرسل إليه زفر يجيه إلى طلبه» 
ویشترط عليه آن یبقی له الخيار ني آن يظل غخلصا لابن الو ار ا إل ع 
املك ورغم ذلك فقد وافق على شرطه» وأعطاه الأمان هو وابنه وقائده الهذيل 
بن زفر» وجميع أتباعهماء ولم يأخذ بال أو دم أهدره» بل أعطى عبد الملك الزعيم 
القيسي مبلعًا من المال يوزعه بين آتباعه» ثم اختتم ذلك العمل بأن زوج ابنه 
مسلمة بن عبد الملك بالرباب بنت زفر بن الحارث» كما أمر زفر ابنه المذيل أن 
ينضم إلى جيش عبد الملك المتجه إلى حرب مصعب ابن الزبيرء إذ م يكن على 
ولده ما عليه هو من بيعة ابن الزبير""» وحرص عبد الملك على تحقيق التوازن 
بين القبائل اليمانية والقيسية» وجعل في أصحابه زفر بن الحارث الكلابي وابنيه 
الهذيل وكوثرا وعبد الله بن مسعدة الفزاري وغيرهم من زعماء قيس» كما كان 
في أصحابه حسان بن مالك الكلِى»وروح بن زنباع الجذامي» ورجاء بن حيوة 
الكندي وغيرهم من زعماء اليمانيةء وكما عدل بين الفريقين في مجلسه عدل بينهم 
ني وظائفه؛ فكان يختار ولاته على الأمصار من القيسية غالبًا بينما يختار موظفي 
بلاطه من اليمانية.. وهكذا". 


(۱) الكامل في التاريخ (۳/ .)١١‏ 
(۲) المصدر نفسه (۳/ .)٦١‏ 
(۳) الدولة الأموية المفترى عليها ص٦۳۸.‏ 


ل 


القصل الرايع ___ 


تاسعا: ضم العراق والقضاء على مصعب بن الزببر؛ 

بعد أن استعاد ابن الزبير نفوذه على العراق أصبحت المواجهة غحتومة بينه 
وبين عبد الملك» الذي قرر أن يقود المعركة بنفسه بعد أن شاور خاصته في ذلك 
فمنهم من آشار عليه أن يقيم في الشام» ويرسل واحدًا من أهله ليقود الجيش› 
ومنهم من أشار عليه بن يسير بنفسه» فمال هو إلى هذا الرأي. وقال: إنه لا 
يقوم بهذا الأمر إلا قرشي له رأي» ولعلي أبعث من له شجاعة ولا رأي له 
وإني بصير بالحرب» شجاع بالسيف» إن احتجت إليه» ومصعب شجاع من بيت 
شجاعة ولکنه لا علم له بالحرب.. ومعه من يخالفه» ومعي من ينصح لى" . 

عزم عبد الملك -إذن- على السير إلى العراق لانتزاعه من ابن الزبيرء وكان 
ذلك في سنة ١‏ ۷ه أي بعد أربع سنين من القضاء على المختارء ولعله أخر 
الصدام مع ابن الزبير إلى هذا الوقت متعمداء فهو لم يشا أن يسير إلى العراق إلا 
بعد آن يوطد دعائم حكمه في الشام» فقضى هذه السنين في تحقيق هذا المهدف» 
فقد حل مشاكله مع زفر بن الحارث الكلابي الذي كان معتصمًا في قرقيسيا"» 
مهددا بذلك إقليم الجزيرة كله وقد عالج عبد الملك مشكلة زفر بالحكمة 
والسياسة» واصطلح معه» وأنهى بذلك مسالة قرقيسيا التي استمرت حوالي 
سبع سنين كالشوكة في جنب دولته» وأحكم سيطرته على إقليم الجزيرة"» ثم 
تخلص من منافسه الطير» وهو عمرو بن سعيد الأشدق ولا أراد الخروج 
للعراق ودع زوجته عاتكة بنت يزيد بن معاوية» فبکت وبکی جواریها لبکائهاء 


(۱) الكامل ني التاریخ (۳/ .)١١‏ 

(۲) المصدر نفسه (۳/ 0۹). 

(۳) الكامل في التاريخ» نقلاً عن العام الإسلامي في العصر الأموي ص١٠٠٠.‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية (۱۱/ .)١١۹‏ 


خلافة أمبرالمؤمنين عبد الله بن الزيير 


فقال: قاتل الله كثير عزة لکأنه يشاهدنا حين قال: 

إذا ما أراد الغزو م يشن همه حصان عليها عق در يزينها 

نهته فلما لم تر النهي عاقه ETE‏ 

وسارع عبد الملك إلى العراق بجيشه» وجعل على مقدمته أخاه محمد بن 
مروان» ونزل بمسکن» وکان مصعب قد علم بمسيره» ونزل بمسكن مقدمته إبراهيم 
بن الأشتر» ونزل باجميرا"» وأخذ عبد الملك يكاتب زعماء أهل العراق من جيش 
مصعب يعدهم وينيهم» وكان إبراهيم بن الأشتر قائد جيوش المختار الثقفي قد 
انضم إلى مصعب بعد مقتل المختار» وكتب إليه عبد ال ملك أيضاء فأخذ الكتاب 
ختومًا ودفعه إلى مصعب» فقال له: ما فيه؟ فقال له: ما قرأته» فقرآه مصعب فإذا 
هو يدعوه إلى نفسه» ومجعل له ولاية العراق» فقال لمصعب: إنه -والله- ما كان من 
أحد آيس منه مني» ولقد كتب إلى أصحابك كلهم بمثل الذي كتب إلي» فأطعني 
فيهم فاضرب أعناقهم» قال: إذا لا تنصحنا عشائرهم» قال: فأوقرهم حديد 
وابعث بهم إلى آبیض کسریى فاحبسهم هناك ووکل بهم على عشائرهم» فقال: یا 
أبا النعمانء إني لفي شغل عن ذلك» يرحم الله أبا بجر -الأحنف بن قيس- إنه 
كان ليحذرني غدر آهل العراق» كأنه ينظر إلى ما نحن فيه 

وهذا ليس غريبًا على آهل العراق» فلهم في الغدر وتغيير المواقف سجل 
حافل. بل لقد صرح عبد الملك بآن كتبهم كانت تأتيه يدعونه إليهم قبل أن 
يكتب هو إليهہ. ولم يكن هذا خافيًا في معسكر مصعب» فعندما استدعى 


(1) الكامل في التاريخ (۳/ ١١)ء‏ قطينها: خدمها. 
(۲) تاريخ الطبري .)٤١/۷(‏ 

)۳( لکامل في التاریخ (0۲/۳(. 

.)٥١ /۳( المصدر نفسه‎ )٤( 


س 


الفصل الرايع __ 


المهلب بن أبي صهفرة -وکان من رجاله في دلك الوقت“ يستشىره» قال له: 
أعلم أن أهل العراق قد كاتبوا عبد الملك وكاتبهم» فلا تبعدني عنك. فقال 
مصعب: إن أهل البصرة قد أبوا أن يسيروا حتى أجعلك على قتال الخوارج» 
وهم قد بلغوا سوق الأهوازء وآنا أكره إذا سار عبد الملك إلي ألا سير إليه» 
فاكفنى هذا الثغر"". في الوقت الذي كان عبد الملك يكاتب فيه زعماء أهل 
العراق من قواد مصعب والذين قبلوا التخلي عنه والانضمام إليه""؛ كان 
حریصا على آلا یقاتل مصعبًاء للمودة والصداقة القديية الى كانت بینهماء 
مصعب كلبية- وقل له یدع دعاءه إلى أخيه» وآدع دذغاتی ای نفىسىی»› ومجعل 
الأمر شوری»› فقال له مصعب . قل له: الشف ا 

ثم حاول عبد الملك عاولة آخرى؛ فارسل إليه آخاه حمدا ليقول له: إن ابن 
عمك يعطيك الأمان» فقال مصعب: إن مثلى لا ينصرف عن مثل هذا الموقف 
إلا غالبًا أو مغلوبًا'“. ثم دارت المعركة فبدأت خيانات أهل العراق تظهر»ء فقد 
أمد مصعب إبراهيم بن الأشتر بعتّاب بن ورقاء» وهو من الذين كانوا كاتبوا 
عبد املك فاستاء إبراهيم من ذلك وقال: قد قلت له لا تمدني بعتاب وضربائه» 
إنا لله وإنا إليه راجعون, فانهزم عتاب بالناس. فلما انهزم صبر ابن الأشتر 
فقتل » فکان مقتله خسارة کبری لمصعب» لأنه -فوق شجاعته- کان خلصًا له 
غاية الإخلاص» ولذلك لا اشتد القتال على مصعب وتحرج موقفه صاح قائلا: 


.)١١ /۳( البداية والنهاية‎ )١( 
.)٤٤ /۷( تاریخ الطبري‎ )۲( 
.(oY /) الكامل في التاريخ‎ )( 
.)٤٥ /۷( تاريخ الطبري‎ )( 
.(or /۳) الكامل في التاريخ‎ )٥( 


r ص‎ 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزبير 


يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم ٠"‏ تخلى أهل العراق عن مصعب وخذلوه 
حتى لم يبق معه سوى سبعة رجال”" ولكنه ظل يقاتل في شجاعة وبسالة» حتى 
أثخنته الجراح» وآخيرا قتله زياد بن ظبيان. 

وكان مقتله في المكان الذي دارت فيه المعركة على قصر دجيل عند دير 
الا في جمادى الآخرة سنة ۷۲ه. فلما بلغ عبد الملك مقتله قال: واروه» 
فقد -والله- كانت الحرمة بيننا قديةء ولكن هذا الملك عقيم“» وعقتل مصعب 
تهت المعركة» فدخحل عبد املك الكوفةء وبايعه أهلهاء وعاد العراق إلى حظررة 
الدولة الأموية. وعين عبد الملك أخاه بشرًا واليًا عليهاء وقبل أن يغادرها أعد 
جيشًا للقضاء على ابن الزبر بمكة. 


-١‏ أسباب هزيمة مصعب بن الزيير: هناك أسباب كثيرة أسهمت في هزية 
مصعب بن الزبير منها: 

آً- عدم اشتراك المهلب بن آبی صفرة ومن معه من الجنود» وهو المقاتل 

العنيد والخبير في شئون الحرب» وإصرار مصعب بن الزبير على بقائه 

في قتال الخوارج بناء على رغبة آهل البصرةء علمًا بأن المهلب قال: لا 

تبعدني عنك ٠‏ ولو لم يبعد مصعب المهلب لتمّت الاستفادة من جيشه 


ومن قدرة وخبرة هذا القائد. 


ب- خيانة قادة الفصائل من الجيش الزبيري من العراقيين بناء على الأماني 


.)٤٥ /۷( تاريخ الطبري‎ )١( 
.(o«o € /¥) الكامل في التاريخ‎ )( 
.)٤٤/۷( تاريخ الطبري‎ )۳( 

.)٤١ /۷( المصدر نفسه‎ )٤( 
..)١١/۳( الكامل في التاريخ‎ )( 


mmm 


القفصل الرايع .__ 


التي مناهم إياها عبد الملك» وعدم قدرة مصعب على نيهم بعد 
اکتشاف خیانتهم. 

ج- عدم إغراق أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير الأموال والأعطيات على 
أعيان وأشراف آهل العراق لا جاءوا إلى مكة مع مصعب. 

د- عضب بعض الشيعة لقتل المختار» فلقد رأوا فيه آنه هو الذي انتقم من 
و عر ا ات ع 
عندما طعن مصعب وقال: يالثارات المختار !. 

ه- قلة الخبرة العسكرية لدى مصعب على الرغم من شجاعته وإقدامه 
وبطولته التی اعترف بها خصمه. 

و- إنهاك جيش الزبيريين» فقد خاضوا معارك عدة في العراق بينما كان 
جيش الأمويين مرتاحًاء فلما رأوا جنود خصمهم تواكلوا وشملهم 
ف 

ز- عدم مد الخليفة -عبد الله بن الزبير- أخاه بالقوات والجند. وكان 
الأجدر به أن يمده بكل ما يستطيع» لأن ضياع العراق من يديه يعني 
فقدان الموارد المالية وبداية الانهيار السياسي . 

۲- أثر مقتل مصعب على ابن الزيير وخطبته: لما بلغ عبد الله بن الزبير 

قتل أخيه مصعب» قام فخطب في الناس» فقال: الحمد لله الذي له الخلق 
والأمرء يؤتي الملك من يشاء» وينزع الملك ممن يشاء» ويعز من يشاء» ويذل من 


(۱) الكامل في التاريخ (۳/ .)٠٤‏ 
(۲) تجديد الدولة الأمويةء للناطور ص *۸. 
(۳) نفس المصدر السابق. 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزبيبر 


یشاء» آلا إنه لن يذل الله من کان الحق معه» وإِن کان فرداء ولم یعز من کان وليه 
الشيطان وحزبه وإن كان معه الأنام راء آلا وإنه قد أتانا من العراق خبر 
أحزننا وأفرحناء آتانا قتل مصعب -رحه الله - فأما الذي آفرحنا فعلمنا آن قتله 
له شهادة» وآما الذي أحزننا فإن لفراق الحميم لوعة يجدها حيمه عند المصيبة» 
ثم يرعوي بعدها ذوو الرآي إلى جيل الصبر»ء وكريم العزاء» ولئن آأصبت 
بمصعب لقد أصبت بالزبير قبله» وما أنا من عثمان بخلو مصيبة» وما مصعب إلا 
عبد من عبيد الله وعون من أعواني» إلا أن أهل العراق -آهل الغدر والنفاق- 
أسلموه وباعوه بأقل الثمن» فإن يقتل فإنا -والله- ما غوت على مضاجعنا كما 
توت بنو العاص» والله ما قتل منهم رجل في زحف في الجاهلية ولا الإسلام» 
وما نموت إلا قعصًا" بالرماح ومونًا تحت ظلال السيوف. ألا إنما الدنيا عارية 
من الملك الأعلى الذي لا يزول سلطانهء ولا يبيد ملكه»ء فإن تقبل لا آخذها 
أخذ الأشر البطرء وإن تدبر لا أبك عليها بكاء الحرق المهين. أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم. 


-٣‏ رأي عبد الملك 2 مصعب بن الزيير: لما وضع راس مصعب بين يدي 
عبد الملك» بكى وقال: ما كنت آقدر أن أصبر عليه ساعة واحدة من حي له» 
حتى دخل السيف بينناء ولكن الملك عقيم”". لقد نسي عبد الملك كل ما كان 
بينه وبين مصعب» ولم يذكر إلى الكرسي وسلطة الحكم» حتى إذا ماتم له الأمر 
وخلص له الحکې آذ نت عا كان ها من الد وال وراج وار 


(۲) تاریخ الطبري (۷/ .)٥۳‏ 
(۳) المصدر نقسه (۷/ .)٤١‏ 


ل 


الفصل الرايع __ 


محاسنه في مجالسه» وهو يعلم أن ذلك لن يضر ملکه شيئًا'. روئ ان کشر ان 
عبد الملك قال يومًا لجلسائه: من أشجع العرب؟ قالوا: شبيب» قطري بن 
الفجاءةء وفلان» وفلان. فقال عبد الملك: إن أشجع العرب لرجل جمع بين 
سكينة بنت الحسين» وعائشة بنت طلحة» وأمة الحميد بنت عبد الله بن عامر بن 
ريز وأمه رباب بنت أنيف الكلي» سيد ضاحية العرب» وولي العراقين هس 
سنین» فأصاب آلف ألف» وألف آلف» وألف آلف» وأعطى الأمان فأبى ومشى 
بسيفه حتى مات؛ ذلك مصعب بن الزبير» لا من قطع الجسور مرة ها هنا ومرة 
ها هنا" . إن مدح مصعب الآن لا يضر عبد املك شيئًاء فققد مضى إلى ربه» 
وترك له الدنيا بزخارفهاء فهو الآن» وبعد أن م يعد مصعب يشكل خطرا على 
ملك عبد الملك» فلا باس بان يذکر عحاسنه» ولا باس بان يؤبنه؛ و هذا لما جيء 
برأس مصعب إلى عبد الملك قال: وراوه فقد -والله- كانت الحرمة بيننا قديمة» 
)۳( 


-٤‏ ما قیل من رثاء 4 مصعب بن الزبير: اشتهر عبيد الله بن قيس الرقيات 
بالدفاع عن الحركة الزبيرية» وكان شاعرها الأولء وما قاله في رثاء مصعب بن الزبير: 
تمسى عوائده السباع وداره بمنازل أطلا ن بوالي 
رحل الرّفاق وغادروه ثاويٍْا لر ن ما و شال 


.)۸١ /١( الأمویون‎ )۱( 
8١/307 اضر نف‎ 

(۳) تاريخ الطبري» الأمویون» للوکيل .)۸١ /١(‏ 
)٤(‏ البداية والنهاية .)٠١١/١١(‏ 


ا ا 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 


وأبكاهما للعمين والله فاعلمى رودت اعا ف ت غ في 
وأبككي لقلي منهماآننى أخاف بالا نلتقى آخر الدهر 
وقيل: دخل مصعب على سكينة يوم قتل» فنزع تيابه ولبس غلالة» وتوشح 
بثوب» وأخذ سيفه» فعلمت سكينة آنه لا يريد أن يرجع» فصاحت: واحزناه 
هذا لي في قلبك؟ قالت: وما أخفي أكثر» فقال: لو كنت أعلم هذا كانت لى 
القتلى فعرفته بشامة في خده» فأكبت عليه وقالت: يرمك الله» نحم -واله- 
خليل المسلمة.. كنت أدرك والله ما قال عنترة: 
وحليل غانية تركت مجندلاً بالقاع )م يعهدول يتكلم 
ا 1 (۱) 
فهتكت بالرمح الطويل إهاإبه ليس الكريم على القنا عحرم 
وقالت سكينة 2 رثاء مصعب: 
فإن تقتلوه تقتلوا الماجدالذي يرى الموت إلا بالسيوف حرامًا 
وقبلك ماخحاض الحسين منية إلى القوم حتى آوردوه ما" 


9 ماد ء‎ 
E E 


() المنتظم لابن الجوزي .)١٠١١١١١/١(‏ 
() موقف الشعر من الحركة الزبيرية ص٠٠‏ . 


لاا 


المصل الرابحعح __ 


المبحث الرابع 
نهاية أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير هه 

أولا: محاولات الأمويين إخضاع الحجاز قبل حصارابن الزيبر الأخبر: 

كانت المناوشات مستمرة بين ابن الزبر وعبد الملك بن مروان على الحبهة 
الحجازية ومن آهم الحملات التي شنها الطرفان: 

-١‏ حملة حبيش بن دلجة القيني: تكاد تجمع الروايات على أن مروان بن 
الحكم هو الذي أرسل هذه الحملة إلى الحجاز» وذلك بعد مقدمه من مصر. 
والذي يظهر آن هذه الحملة أرسلت في أواخر عهد مروان بن الحكم حيث توفي 
مروان قبل أن تكمل مهمتهاء الأمر الذي حدا ببعض المؤرخين أن يذكروا أن 
عبد الله بن مروان هو الذي أرسل ر الحملة "» وكان عدد آفراد هذه الحملة 
یتراوح ما بین ٩٠٤1و ۷٠٠١‏ رجل""» واستطاع ابن الزبير أن يتغلب على هذا 
ا لجيش» فقد أرسل الحارث بن أبي ربيعة -وكان واليًا على البصرة- جيشًا 
بقيادة الحنتف بن السجف التميمي لواجهة جيش حبيش بن دلجة» ومن جهته 
أرسل ابن الزبير جيشًا آخر بقيادة عباس بن سهل بن سعد الأنصاري 
ليلتقي بجيش الحنتف ويتحدا للقضاء على جيش حبيش» وهذا ما تم فعلا“) 
a‏ 


١‏ خم انل نن فس اتخذامي ارعل نن ابر تاف عمل اوقا 


(۱) تاريخ الطبري» نقلاً عن عبد الله بن الزبير» للخراشي ص١۱۸.‏ 


.)٥٥۳ /١( تاريخ الطبري‎ )( 
.)٠١۳١-٠١١ /٥( نساب الأشراف‎ )٥( 


a 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزيبر 


الحنتف بن السجف بوادي القرى» وأمره أن يعبر إلى نواحي الشام وأن يكوْن 
مسلحة بها" وفي رواية أخرى أن ابن الزبير بعث نالا بعد وفاة مروان» وأمره 
أن يات فلسطين”"» وعلى أية حال فكلا الروايتين تتفقان على أن عبد الملك بن 
مروان استطاع أن يقضي على نائل بن قيس (بأجنادين) '"» وقد قتل نائل 
وأصحابه رفلسطين سنة ٦١‏ ه. 

-٣‏ حملة عروة بن أنيف: بعث عبد الملك عروة بن أنيف في ستة آلاف إلى 
المدينةء وآمرهم آلا ينزلوا على آحد ولا يدخلوا المدينة إلا لحاجة ضرورية أو 
يبعسكروا «بالعَرْصة)“» وسار عروة بن نيف وعسكر بالعرصة» وتشير الرواية إلى 
أن الحارث بن حاطب -عامل ابن الزبر على المدينة- هرب منهاء وكان عروة 
يدخلها ويصلي الحمعة بالناس ثم بعود إلى معسكره» ومكث عروة على هذا الوضع 
ا ولم يبعث إليه ابن الزبير آحداء ول تحدث آي مواجهة بين جيشي عروة وابن 
الزبير» عندها أمر عبد الملك هذا الجيش بالعودة إلى الشام فرجم. 

-٤‏ حملة عبد الملك بن الحارث بن الحكم: أرسل عبد الملك بن مروان هذه 
الحملة -وقوامها أربعة آلاف- إلى المدينةء وكانت مهمتها الحفاظ على المنطقة ما 
نالا وال _ 


خسمائة رجل بقيادة أبي القمقام إلى سليمان بن خالد -عامل ابن الزبير على 


(۱) أنساب الأشراف .)٠١۸/٠١(‏ 

.)٠١۹ /٥( المصدر نفسه‎ )۲( 

() أجنادين: من نواحي فلسطين» ياقوت؛ معجم البلدان .)٠١١/١(‏ 

(6) العرصة: البقعة الواسعة بين الدور لا بناء فيهاء وهما عرصتان بنواحي المدينة بالعقيق. 
)٥(‏ الطبقات» نقلاً عن عبد الله بن الزبيرء للخراشي ص١۸٠.‏ 


ل 


القصل الرايع _ 


خير وفدك- للقضاء عليه» وقد حاول سليمان الهرب منهم لكنهم آدركوه 
وقتلوه""» ولم يستطع ابن الزبير عمل شيء حيال ذلك سوى عزل الحارث بن 
حطاب وتولية جابر بن الأسود مكانه» وأرسل جابر بن الأسود من جهته 
حلة بقيادة بي بكر بن أبي قيس إلى أبي القمقام بخيبر» واستطاع بو بكر آن 
ا ف 

-٥‏ حملة طارق بن عمرو: كانت هذه الحملة هي آخر حلة وجهها 
عبد الملك بن مروان تجاه الحجازء وكان الهدف منها أن يسيطر فيما بين «آيلة» و 
«وادي القری» ویکون مددا لن يحتاج إليه من عمال عبد الملك بن مروان» وفي 
الوقت نفسه تكون سدا آمام تحركات ابن الزبير» وطلب ابن الزبير من والبه 
على البصرة إرسال قوات لحماية المدينة» فأارسل إليه آلفي رجل بقيادة ابن 
رواس» واستطاعت تلك القوات حاية المدينة» ولكن ما لبث ابن الزبير أن آمر 
ابن رواس بالمسير إلى طارق بن عمرو» وكانت نتيجة الصدام انتصار طارق بن 
عمروء وعاد طارق إلى آم القرى ملتزمًا بالمهمة التي أوكلها له عبد الملك . 

ثانيا : الحصار الثاني وسقوط خلافة ابن الزببر: 

كان انتصار عبد الملك بن مروان على مصعب بن الزبير في معركة دير 
ا لحاثليق إيذانًا بانتهاء دولة عبد الله بن الزبير؛ فقد استقرت له الأمور في جميع 
الأمصار الإسلاميةء وانحصرت دولة ابن الزبير في الحجاز» ولم يكن في استطاعته 
الصمود» لافتقاره إلى المال والرجال» كما أن مقتل أخيه مصعب قد فت في 
عضده وأصابه الإحباط» ولكنه لم يلق رايته» وظل يقاوم حتى النهاية.. م يضيع 


(۱) الطبقات» نقلاً عن عبد الله بن الزبيںء للخراشي ص .۱۸١‏ 
(۲) الطبقات» نقلا عن عبد الله بن الزبير» للخراشي ص١۸٠.‏ 
(۳) عبد الله بن الزبیرء للخراشی ص۱۸۷. 


خلافة أمبرالمؤمنين عبد الله بن الزببر 


عبد الملك بن مروان وقتًا بعد انتصاره على مصعب» وقرر أن يقضي نهاثيًا على 
دولة ابن الزبير"“ ووقع الخيار لقيادة الجيش للقضاء على ابن الزبير على 
الحجاج بن يوسف» وتوجه بججيشه إلى الحجازء واستقر بالطائف» وبدأ يرسل 
بعض الفرق العسكرية إلى مكةء وكان ابن الزبير يرسل إليه بمثلها فيقتتلون 
وتعود كل فرقة إلى معسكرها""» وأمر عبد الملك طارق بن عمرو -الذي كان 
مرابطًا بوادي القری- آن ینضم إلى جیش الحجاج» فتوجه طارق إليه وکان معه 
خمسة آلاف رجل. 

-١‏ الحصار الاقتصادي: وني عاولة لإنهاك ابن الزبير قام الحجاج بفرض 
حصار اقتصادي على مكةء ويروي ابن حزم آن عبد الملك بن مروان كان يسهم 
ني فرض هذا الحصار؛ فقد أوكل إلى خالد بن ربيعة مهمة قطع الميرة عن ابن 
الزبير وأهل مكة“» وقد أثر هذا الحصار على ابن الزبر وأصابت الناس مجاعة 
شديدة حتى إن ابن الزبير اضطر إلى ذبح فرسه ليطعم أصحابه""» وني الوقت 
نفسه كانت العير تحمل إلى أهل الشام من عند عبد الملك» السويق» والكعك 
والدقق + وقد رتب على تردى الأحرال دحل مةه أن بدا التخاذل يدت 
بين أنصار ابن الزبير» وبدأوا ينسحبون واحدا تلو الآخر» ونما شجع على 
تاذل هؤلاء إعطاء الحجاج الأمان لكل من كف عن القتال وانسحب من 


(v) 
." جيش ابن الزبير‎ 


(۱) العام الإسلامي في العصر الأموي ص۳٠٠‏ . 

(۲) عبد الله بن الزبیر» للخراشی ص۱۸۹. 

(۳) الطبقات لابن سعد» نقلاً عن عبد الله بن الزبيرء للخراشي ص۱۸۹. 
)٤(‏ حمهرة أنساب العرب ض 2 

.٠۹۰٩ص عبد الله بن الزبیء للخراشی‎ »)۳١۱ /٥( آنساب الأشراف‎ )٥( 
۰ .)۳٠١ /٥( نساب الأشراف‎ )1( 
.٠۹۰ص عبد الله بن الزبیر» للخراشي‎ »)۳۹٦/٩( المصدر نفسه‎ )۷( 


x=—=—x—- — — 


القصل الرايع __ 


۲ نصب المنجنيق على جبال مكة: آراد الحجاج بن يوسف الثقفي أن 
ينهي أمر ابن الزبير فكتب إلى عبد الملك بن مروان يطلب منه الإذن بقتاله 
ومناجزته» فأجابه عبد الملك بقوله: افعل ما تترى". وهذه الإجابة تحمل في 
مضمونها الموافقة على طلب الحجاج المتحفز لقتال ابن الزبير» وتوجه الحجاج 
ابن يوسف بجميع جيشه إلى مكة ونصب المنجنيق على جباهاء وبدأ يضرب 
ابن الزبير داخل الحرم ضربًا متواصلاء وفي الوقت نفسه كانت بقية جيشه 
يقاتلون البقية الباقية مع ابن الزبير ٠"‏ وتوسط بعض أعيان مكة وعلى رأسهم 
ابن عمر لدى الحجاج طالبين إليه أن يكف عن استعمال المنجنيق فأجابهم: 
والله إني لكاره لما ترون ولكن ماذا أصنع وقد لجا هذا إلى البيت؟ وكانت 
وفود الحج قد جاءت إلى مكة من كافة الأقطار الإسلامية» وقد منعهم من 
الطواف حول البيت ما يتعرض له الطائفون من خطر المنجنيق» ولا كان في 
ذلك تعطيل لركن من أركان الحج فقد تدخل في الأمر ابن عمر فكتب إلى 
الحجاج يقول له: اتق الله فإنك في شهر حرام وبلد حرام» وقد قدمت وفود 
الله من أقطار الأرض ليؤدوا فريضة الله ويزدادوا خيرًا فارسل الحجاج إلى 
طارق بن عمرو بان يكف عن استعماله حتى ينتهي الناس من الحج» وقال 
هم: واللّه إني لكاره لما ترون» ولكن ابن الزبير لجا إلى البيت) وأيًا ما كان 
فقد كف عن استعمال المنجنيق حتى انتهى الناس من الطواف“ 
وبعدما انتهى موسم الحج نادى الحجاج في الناس بالانصراف إلى البلاد 


(۱)أنساب الأشراف .)١١۸/١(‏ 

(۲) المصدر السابق نفسه. 

(۳) نساب الأشراف »)۳۷١/٥(‏ الحجاج بن يوسف المفترى عليه ص۳٠.‏ 
المنتقى في أخبار ام القرى ص٦۲.‏ الحجاج المفترى عليه ص"٣ه.‏ 

() الحجاج بن يوسف المفترى عليه ص٤ .٥‏ 


(e 


خلافة أمبرالمؤمنين عبد الله بن الزبير 


وا الال سا دان ال 


ويروي البلاذري أن العديد ممن كانوا مع ابن الزبير حاولوا إقناعه بقبول 
أمان الحجاج بن يوسف» فلم يستجب ابن الزبير حاولاتهم وأصر على القتال» 
وقد سطرت الروايات مواقف بطولية رائعة لابن الزبير 4# في مواجهة كتائب 
الحجاج ولم يمنعه كبر وخذلان من حوله» من الثبات على مبدئه الذي 


ا )۲( 


-٣‏ أسماء بنت الصديق ترسم لابنها طريق الأحرار: بعد انتهاء موسم الحج 
نادى الحجاج في الناس أن يعودوا إلى بلادهم لآنه سيعود إلى ضرب البيت 
بالحجارة”"» وبالفعل بدأ يضرب الكعبة» وشدد على ابن الزبير» وتحرج موقفه 
وانفض عنه معظم أصحابه» ومنهم ابناه همزة وخبيب» اللذان ذهبا إلى الحجاج 
وأخذا منه الأمان لنفسيهما“. فلما رى ذلك دخل على أمه فقال هما: يا أمه» 
خذلني الناس حتى ولدي وآهلي» فلم يبق معي إلى اليسير ممن ليس عنده من 
الدفع أكثر من صبر ساعة والقوم يعطونني ما أردت من الدنياء فما رأيك؟ 
فقالت: آنت -والله- يا بني أعلم بنفسك» إن كنت تعلم آنك على الحق وإليه 
تدعو فامض له» فقد قتل عليه أصحابك» ولا تكن من رقبتك يتلعب بها 
غلمان بني أمية» وإن كنت إغا آردت الدنيا فبئس العبد أنت» آهلكت نفسك» 
وأهلكت من قتل معك» وإن قلت: كنت على حق فلما وهن آصحابي ضعفت»› 
فهذا ليس من فعل الأحرار ولا أهل الدين» وكم خلودك في الدنياء القتل 


(۱) نساب الأشراف »)۳۷١/١(‏ الحجاج بن يوسف المفترى عليه ص٤٥.‏ 
(۲) عبد الله بن الزبی للخراشی ص‌۹۱٠.‏ 
(۳) الکامل في التاریخ (۳/ .)٠۹‏ 
() المصدر فة ۷/۳9 


SE 


القصل الرايع ___ 


أحسن. فدنا ابن الزبير فقبل رأسها وقال: هذا -والله- رآيي» والذي قمت به 
داعيا إلى يومي هذا ما ركنت إلى الدنياء ولا أحببت الحياة فيهاء وما دعاني إلى 
الخروج إلا الغضب لله آن تستحل حرمهء ولكني أحببت أن أعلم رآيك» فزدتني 
بصيرة مع بصيرتي» فانظري يا آمه فإني مقتول من يومي هذاء فلا يشتد حزنك 
وسلمي الأمر للّهء فإن ابنك ل يتعمد منكرًاء ولا عملا بفاحشةء ولم مجر في 
حکم الله ول یغدر في آمان» ولم يتعمد ظلم مسلم ولا معاهد» ولم يلغي ظلم 
عن عمالي فرضيت به بل آنکرته» ولم يکن شيء آثر عندي من رضا ربي» اللهم 
إني لا آقول هذا تزكية مني لنفسي» آنت أعلم بي» ولكن آقوله تعزية لأمي 
لتسلو عني» فقالت آمه: إني لأرجو من الله أن يكون عزائي فيك حستا إن 
تقدمتني» وإن تقدمتك ففي نفسي» اخرج حتى أنظر إلى ما يصير أمرك. قال: 
جزاك الله يا آمه خيرًاء فلا تدعي الدعاء لي قبل وبعد. فقالت: لا أدعه بد 
فمن قتل على باطل فقد قتلت على حق» ثم قالت: اللهم ارحم طول ذلك 
القيام في الليل الطويلء وذلك النحيب والظماً في هواجر المدينة ومكة» وبره 
بأبيه وبي» اللهم قد سلمته لأمرك فيه» ورضيت با قضيت فأثبنى في عبد الله 
ثواب الصابرين الشاكرين”"» فتناول يديها ليقبلها فقالت: هذا وداع فلا تبعد. 
فقال هها: جئت مودعًا لأني أرى هذا آخر آيامي من الدنياء قالت: امض على 
بصيرتك وادن مني حتى أودعك. فدنا منها فعانقها وقبلها فوقعت يدها على 
الد قال ما ها جع من در فا ت فال ما ت الا مجك 
قالت: فإنه لا يشد مني» فنزعها ثم أدرج كميه» وشد أسفل قميصه» وجبة خز 
تحت القميص» فادخل أسفلها في المنطقة» وأمه تقول: البس ثيابك مشمرة» ثم 


(۱) تاريخ الطبري .)۷٦/۷(‏ 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزبير 


انصرف ابن الزبير وهو يقول: 
اا د اير ,واا و 
فسمعت والدته قوله فقالت: تصر والله إن شاء الله» أبوك آبو بكر والزبرء 
وآمك صفية بنت عبد ل 


-٤‏ استشهاد ابن الزبير #ه: إن الثبات على المبدأ -وإن كان يعارض 
مصالح الشخص.» ويعرضها للخطر - يعتبر من آنبل الصفات» وقد تأصلت هذه 
الصفة في ابن الزبير» فما وهن وما ضعف وما استكان في سبيل المبادئ التق 
نادى من آجلهاء ففي آخر يوم من حياته صلى ركعت الفجر ثم تقدم وآقام 
المؤذن فصلى بأصحابه فقر: إن وَالَْلّم4 حرفا حرفاء ثم سلم فقام فحمد الله 
وأثنى عليه ثم خحطب خطبة بليغة جاء فيها:... فلا يرعكم وقع السيوف فإني ۾ 
أحضر موطنًا قط إلا ارتثثت فيه من القتل» وما أجد من أدواء جراحها أشد غا 
أجد من آم وقعها. صونوا سیوفکم کما تصونون وجوهکم» لا آعلم آمرا کسر 
سيفه» واستبقى نفسه» فإن الرجل إذا ذهب سلاحه فهو كالمرآة أعزل» غضوا 
إبصاركم عن البارقةء ولیشغل کل امرئ قرنه ولا يلهينكم السؤال عني» ولا 

ف أين عبد الله ابن الزبير؟ ألا من كان سائلا عنى فإني في الرعيل الأول. 


ہی لابن سلمی آنه غر خالد a‏ 
فلست ببتاع الحياةبسبة ولامر وتا 


ا حملوا على بركة الله. ثم حمل عليهم حتى بلغ بهم الحجون» فرمي باجرة 
فأصابته في وجهه فأرعش هاء» ودمي وجهه» فلما وجد سخونة الدم يسيل على 


(۱) تاريخ الطبري (۷/ ۷۷). 


E CL 


القصل الرابع __ 


وجهه وځيته قال: 
فلسنا على الأعقاب تدمى كلومنا ولكن على أقدامنا تقطر الدم“ 
وقاتلهم قتالاً شديدًاء فتعاونوا عليه فقتلوه يوم الثلاثاء من جمادى الآخرة 
وله ثلاث وسبعون سنة"» وتولى قتله رجل من مراد» وحمل رآسه إلى الحجاج» 
وسار الحجاج وطارق بن عمرو حتى وقفا عليه فقال طارق: ما ولدت النساء 
آذکر من هذا. فقال الحجاج: آتمدح خالف آمير المؤمنين؟ قال: نعم هو أعذر لناء 
ولولا هذا لما كان لنا عذرء إنا حاصروه منذ سبعة أشهر وهو في غير جند ولا 
حصن ولا منعة فينتصف مناء بل يفضل عليناء فبلغ كلامهما عبد الملك فصوب 
ار اولاضت او اير فرت مت راف الك وقد واا 
الزبير في يوم استشهاده قال: ما أراني اليوم إلا مقتولاء لقد رأيت في ليلتى كان 
السماء فرجت لي» فدخلتهاء فقد -والله- مللت الحياة وما فيه“ . 
١٥-أسماء‏ رضي الله عنها تقيم الحجة على الحجاج: لما قتل عبد الله 
خرجت إليه أمه حتى وقفت عليه» وهي على دابةء فآقبل الحجاج في أصحابه 
فسال عنها فأخبر بهاء فأقبل حتى وقف عليها فقال: كيف رأيت نصر الله احق 
وأظهره؟ قالت: ريا ديل الباطل على الحقء وإنك بين فرشها والميّةء فقال: إن 
ااك الحد ن هدا الببته وقد قال اله تعال: لمن يرذ فيه يالْحَاد بظلْم نُذفهُ مسن 
عذاب أليم) [الحج:٠۲]‏ وقد أذاقه الله ذلك العذاب الأليم» قالت: كذبت» كان 
ول مولود ولد في الإسلام بالمدينةء وسر به رسول الله کیا وحنکه بيده وکر 


(۱) تاريخ الطبري (۷/ ۷۹). 
(۲) المصدر نفسه (۳/ ۷۳). 
)٤( .)۳(‏ المصدر نفسه (۳/ ۷۳). 
(9) سیر أعلام النبلاء (۳/ ۳۷۸). 


SS‏ ي ي ي 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزبير 


الملسلمون يومئذ حتى ارتجت المدينة فرحا به» وقد فرحت آنت وأصحابك 
کا چ رک ت وی ااا ر کان بے ل 
بالوالذین صوامًا قوامًا بکتاب الله معظمًا حرم الله يُبِْض أن يعصى الله عز 
وجل" .. وقد دافعت عن ابنها دفاعًا مجيدًا» فانكسر الحجاج وانصرف» فبلغ 
ذلك عبد الملك» فكتب إليه يلومه في خاطبته أسماء وقال: مالك ولابنة 
الرجل الصالح ‏ . 

-٦‏ این عمر وشناؤه على ابن الزبير بعد استشهاده: مر عبد الله بن عمر على 
ابن الزبير بعد صلبه فقال: السلام عليك آبا خبيب» السلام عليك أبا خبيب» 
السلام عليك آبا خبيب» أما والله لقد كنت أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت 
أنهاك عن هذاء أما والله لقد كنت آنهاك عن هذا أما والله إن كنت -ما 
علمت- صوامًا قوامًا وصولاً للرحم» أما والله لأمة أنت شرها لأمة خير» ثم 
نفذ عبد الله بن عمر فبلغ الحجاج وقوف ابن عمر عليه وقوله» فأرسل إليه 
فأنزله عن جذٍعه. 

۷- بيعة ابن عمر لعبد الملك: لا أجمع الناس على البيعة لعبد الملك بن 
مروان كتب إليه ابن عمر: أما بعد» فإني قد بايعت لعبد الملك آمير المؤمنين 
يالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت» وإن بني قد أقروا 
بذلك'“» وجاء في رواية أن ابن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان فبدأً باسمه» 
فکتب إلیه: آما بعد ف اله ل إل إلا هو ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا رب فيه) 
إلخ [الساء:۸۷]. وقد بلغنى آن اللسلمين اجتمعوا على البيعة لك» وقد دخلت 


.)۲٠۹/۱۱( البداية والتهاية‎ )۲( »)۱( 
OVO OS 
.)٠١١ /٤( الطبقات‎ )٤( 


ج ی 


القصل الرايع __ 


فيما دخل فيه المسلمون» والسلام"» وحاول بعض بطانة الخليفة أن يوغروا 
صدره على ابن عمر لأنه بدأ باسمه قبل اسم الخليفةء فقال عبد الملك: إن هذا 
من بي عبد الرحمن كثير". وكان نما كتب به عبد الملك إلى الحجاج بن يوسف 
بعد مقتل ابن الزبير» وكان عبد الله بن عمر يترك المدينة ويأتي مكة حاجًا أو 
معتمراء ويرى أو يسمع من أفعال الحجاج وأقواله المخالفة للشرع» فيأمره 
: : 8 )0( ت 
بالمعروف وينهاه عن المنكر» ويرد عليه بكل جرآة وشجاعة وبعدما قتل 
ا لحجاج عبد الله بن الزبير وتمت له السيطرة على مكة خطب الناس» وكان ا 
قال: إن ابن الزبير حرف كتاب الله» وني رواية غير كتاب الله» فقام ابن عمر 
وقال: کذبت کذبت كذبت» ما يستطيع ذلك» ولا أت e‏ وخطب الحجاج 
الناس يوم الحمعة» فآاطال حتی کاد يذهب وقت الصلاة» فقام ابن عمر: فقال: 
آيها الناس» قوموا إلى صلاتكم» فقام الناس» فنزل الحجاج فصلى» فلما انصرف 
قال لابن عمر ما حملك على ذلك؟ فقال: إغا نى للصلاة فصل الصلاة لوقتهاء 
ثم بقبق" بعد ذلك ما شئت من بقبقة“» كما أنكر ابن عمر على الحجاج 


تهاونه في إشاعة حمل السلاح في مكة وتركه لرجال جيشه يضايقون به المسلمين 


(۱) الطبقات .)٠١١ /٤(‏ 
(۲) عبد الله بن عمر» عحیی الدین مستو ص۱۰۸ الطبقات .)٠١١ /٤(‏ 
ED‏ 

.٠١۸ص عبد الله بن عمر» عیی الدین مستو‎ )٤( 

)٥(‏ نفس المصدر السابق. 

.)۲۳١ /۳( سیر أعلام التبلاء‎ »)۱۸٤ /٤( الطبقات الکبری‎ )١( 

(۷) بقبق الرجل: كثر كلامه. 

(۸) الطبقات »)۱۸۹۰۱۸٩ /٤(‏ سیر آعلام النبلاء (۳/ .)۲۳١١‏ 


جج ی 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 


ويعرضون حياتهم بذلك للخطرء ففي الصحيح عن سعيد بن جبير قال: كنت 
مع ابن عمر حين آصابه سنان الرمح في آخمص قدمه» فلزقت قدمه بالركاب» 
فنزلت فنزعتها وذلك منى» فبلغ الحجاج فجعل يعوده فقال الحجاج: لو تعلم ٠‏ 
من أصابك! فقال ابن عمر: نت أصبتني» قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في 
يوم لم يكن يحمل فيه» وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم. 

وني رواية عن إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: دخل الحجاج على ابن عمر 
وآنا عنده فقال: كيف هو؟ فقال: صالح. فقال: ما أصابك؟ قال: أصابني من 
أمر حمل السلاح في يوم لا بجحل فيه حمله؛ يعنى الحجاج"" ولا خرج الحجاج 
قال ابن عمر: ما آسی على شيء من هذه الدنیا إلا على ثلاث» وذكر منها: آلا 
أكون قاتلت هذه الفئة الباغية الى حلت بنا" » يقول الذهي في تعليقه: يعني 
بالفئة الباغية الحجاج" ونا أزيد: ومن أرسله. 


- منهج ابن عمر 2 الضتن: لم يكن ابن عمر بمنأآى عن الأحداث 
السياسية من حوله» بل كانت له نظراته وتحليلاته لتلك الأحداث» وتميز 
ابن عمر بمواقفه في الفتن تميرّا واضحًاء فقد عايش عددًا من الفتن التق 
ابتليت بها الأمة الإسلامية آنذاك» وقد كشفت تلك الفتن عن حكمة 
ا ات چ ن مدر ما ادرو اا 
والآداب الجمة التي اهتدى بها كثير من الناس في عصره» وأصبحت بعده 
معلمًا يقتدى به من بعده» كما قال سفيان الشوري -رحمه الله-: 


(۱) سیر آعلام النبلاء (۳/ ۲۳۲). 

(۲) نفس المصدر السابق. 

. )۱۸٥ /٤( (۳)الطبقات‎ 

(6) آثر العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية ص٥؟".‏ 


ا 


القصل الرايع ___ 


يقتدي بعمر في الجماعة وبابنه في الفرقة”. 

ومن أبرز ما يميز منهج ابن عمر 2 التعامل مع الفتن ما يلي: 

آ- تجنب القتال والحرص على حقن دماء المسلمين: 

وقد وردت عدة روايات توضح موقف ابن عمر رضي الله عنهما من ذلك 
القتال الدائر في الفتنة الأولى والثانيةء فعن القاسم بن عبد الرحمن قال: قالوا 
لابن عمر في الفتنة الأولى: ألا تخرج فتقاتل؟ فقال: قد قاتلت والأنصاب بين 
الركن والباب حتى نفاها الله عز وجل من أرض العرب» فنا أكره أن أقاتل من 
يقول: لا إله إلا الله. قالوا: والله ما رأيك ذلك» ولكنك أردت أن يفنى 
أصحاب رسول الله َة بعضهم بعضًاء حتى إذا لم يبق غيرك قيل: بايعوا 
لعبد الله بن عمر يإمارة المؤمنين. قال: والله ما ذلك في» ولكن إذا قلتم: حي 
على الفلاح أجبتكم» وإذا افترقتم لم أجامعكم» وإذا اجتمعتم لم أفارقكم» 
وجاءه رجلان في فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد صنعوا ما ترى» وأنت ابن 
عمر وصاحب رسول الله فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم علي 
دم آخي المسلم» قال: ألم يقل الله: لرقاتلوهُم تی لا کون فة4 [البقرة:۱۹۳] 
فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين للهء فلما رى آنه لا يوافقه فيمايرد 
قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولي في علي وعثمان؟ آما 
عثمان فكان الله قد عفا عنه فكرهتم أن تعفوا عنه»ء وأما علي فابن عم 


ل ا 2 ± (TT). ٠‏ 
رسول الله اة وختنه» وراه واا ت ج ون 


(۱) عبد الله بن عمر» عیی الدین مستو ص۲٠۲.‏ 
(۲) حلية الأولیاء (۱/ .)۲۹٤‏ 


(۳) هناك رواية: وهذه بنته - أو بنتیه- ولعل ذلك تصحيف. 


خلافة أمبرالمؤمنين عبد الله بن الزبير 


وإ يكتف ابن عمر 4 بالحرص على كف نفسه وتجنيبه ا إراقة 
دماء المسلمين» بل سلك بعض السبل التي تؤدي إلى تجنب المسلمين إراقة 
الدماء فيما بينهم» من ذلك ماولته الجادة -خلال الحلاف بين ابن الزبير 
E NCE NE Ole sae‏ 
لمدائني أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يأمره بتقوى الله وأن 
يكف نفسه» فكتب إليه عبد الملك آنه سيخرج نفسه ويجعل الأمر شورى» فلما 
کنب ان غر الان ار الف ا إل 


ب- الحث على السمع والطاعة للإمام القائم ونهيه عن إتثارة الفتنهة 
وتفريق الكلمة: 

قال ابن عمر رضى الله عنهما: جاءنى رجل في خلافة عثمان» فإذا هو 
یامرنی أن أعتب على عثمان» فلما قضى كلامه قلت له: إناكنانقول 
ورسول الله بيا حي: أفضل آمة محمد بعده: أبو بكر وعمر ثم عثمان» وإنا 
-والله- ما نعلم عثمان قتل نفسًا بغير حق» وجاء من الكبائر شيئاء ولكنه 
| الالء إن أعطاكموه رصيتم وإن أعطاه قرابته سخطتم. إا تریدون أن 
تکونوا کفارس والروم» لا یترکون آمیرا إلا قتلوه» ففاضت عيناه بأربع من 

۹ س‎ (۳) ۰ 4 f 

الدمع ثم قال: اللهم لا ترد ذلك وروی سالم بن عبد الله بن عمر آن باه 
قال: لقد عتبوا على عثمان أشياء لو فعلها عمر ما عتبوا عليه“ . فانظر إلى 
آي مدی کان حرص عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على الدفاع عن 


(0 اثر العلماء فى الحاة السياة ض۴۲۸: 

9 انات الأشرافت .))۹6/٠(‏ 

(۳) المعجم الكبير للطبراني ۲۸/۱۲))» ابن عمر» عيي الدین مستو ص ۸۲. 
(6) العواصم من القواصم ص٤ ٠٠١١٠١‏ ابن عمر»ء يي الدين مستو ص٣۸.‏ 


ا ا ن 


القصل الرايع ___ 


عثمان والذب عن عرضه والتصدي لا يثيره أهل الفتنة ضد عثمان بن عفان 
#؛ لا كان يعلم من خطورة مثل هذا المنحى وما يؤدي إليه من اليل من 
الخليفة من فسادء وفرقةء لذا فإن عثمان منحه ثقته فكان يستشيره إبان حنته 
مع الغوغاء فحين دخل عليه ابن عمر قال له عثمان: انظر ما يقول هؤلاء؟ 
يقولون: اخلع نفسك آو نقتلك. قال له ابن عمر: آخلد آنت في الدنيا؟ قال: 
لا. قال: هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال: لا. قال: هل يملكون لك جنة أو 
نارًا؟ قال: لا. قال: فلا تخلع قميص الله عليك فتكون سنةء كلما كره قوم 
خليفتهم خلعوه أو قتلوه"". وهذا الرأي من ابن عمر ينم عن بعد نظره 
وتقديره لعواقب الأمورء وقد أبدى استعداده لحمل السلاح للدفاع عن مير 
المؤمنين عثمان والتصدي للغوغاء الحاصرين لعثمان في داره» فقد ذكر ابن 
سعد عن نافع أن ابن عمر لبس الدرع يوم الدار مرتين. ولا قتل عثمان رأى 
ابن عمر أن الأمة وقعت في حنة» وأن قتل الخليفة بهذه الصورة معصية 
شؤمها على الأمة خطرء لذا لما عرض عليه الغوغاء الخلافة بعد مقتل 
ا لن ی اا و ل عرض له فالتیر ا رى ٠‏ 
وكان ابن عمر 4 كثيرًا ما يركز في نصائحه للعامة على لزوم الجماعة 
والإعراض عن دماء المسلمين وآمواهم. فكتب له رجل: اكتب إلي بالعلم 
كله» فكتب إليه: إن العلم كثير» ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف 
الظهر من دماء الناس خيص البطن من أمواهم» كافا لسانك عن أعراضهم» . 
لازمًا لأمر جماعتهم» فافعل» والسلام. 


(۱)( العواصم من القواصم ر 
(۲) تاريخ الطبري» نقلاً عن أثر العلماء في الحياة السياسية ص .٠۳۲‏ 
() تاريخ دمشى» قلا عن أثر العلماء آي الياء النياسية ض٤ .٠۴‏ 


(« ا 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزيبر 


ج- استجابته لكل من دعاه إلى خير وتعاونه مع أطراف الخلاف فيما يخدم 
الملصلحة: 

ورد آنه کان لا ياتي آميرا -في زمان الفتنة- إلا صلى خلفه وأدى إليه زكاة 
ماله" وقیل له: أتصلي مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضا؟ فقال: من 
قال: حي على الصلاة أجبته» ومن قال: حي على الفلاح أجبته» ومن قال: حي 
على أخيك المسلم وأخذ ماله قلت لا" وكان ابن عمر يتبوآ مكانة رفيعة في 
الأمة لصحبته لرسول الله وعلمه وعبادته وزهده» وكان عبد الله بن ريز - 
اوی ای ای ی ا 
لأهل الأرض " 

د- إن ابن عمر #ه لم يدع إلى وجوب الخضوع المطلق للسلطان: 

أو جواز البيعة القهريةء أو أن في حياته ما يدل على عدم اهتمامه بآمور 
السلمين السياسية أو عدم المشاركة فيهاء بل على العكس» فهو كان دائمًا أحد 
الأطراف الرئيسية في المعادلة السياسية في العهد الأموي» وكان أسلوبه هو 
الحوار واللجوء إلى الشورى» والابتعاد عن الاقتتالء وعندما بدأت الانشقاقات 
تظهر بين المسلمين اختار آن يكون ايا وآن يعتزل الاقتتال» لا أن يعتزل الحياة 
السياسيةء وكان حياده واعتزاله نوعًا من التامل والتفكر والاطلاع على مواقف 
الفئات المختلفة والبعد عن المشاركة في سفك دماء بسبب التصارع على السلطة» 
مع العمل على تهيئة الظروف» والمناخ السياسي الملائم الذي يجمع شمل الأمة» 


(۱) الطبقات الکبری .)٠٤۹ /٤(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)۱۷١ /٤(‏ 
(۳) تهذیب التهذیب »)۳۳١ /٥(‏ آثر العلماء في الحياة السياسية ص ۳۳۷. 


ل 


القصل الرايع __ 


فموقف ابن عمر الحايد كان في البداية بسبب صعوبة تكوين رأي قاطع» فضلا 
عن خشية الوقوع في الفتن"» وكان يقول: كففت يدي عن القتال فلم ند 
والمقاتل على الحق أفضل” » وهناك دلائل وحقائق تاريخية تثبت أن ابن عمر» 
عندما رأى ما يقوم به الحجاج من مظالم عظيمة في الحرم المكي» وسفك الدماء 
به» والتعدي على حرمته غير رآیه في اعتزال الفتنةء بل وندم على آنه م يقاتل في 
جيش علي بن آبي طالب ضد معاويةء الذي كان في نظره خارجا عن شرعية 
علي وباغیا عليه» فقد روی حبيب بن ثابت أن ابن عمر عندما حضرته الوفاة 
قال: ما أجد في نفسي شيئًا إلا ني لم أقاتل الفئة الباغية مع علي" وقد مر 
معنا قول ابن عمر: ما آسى على شيء من هذه الدنيا إلى على ثلاث ظماً 
الهواجر» ومكابدة الليلء وآني لم أقاتل الفشة الباغية التي نزلت بنا“ قال 
الذهي: يعني الحجاج“) وقد جاء في كتب التاريخ أن ابن عمر كان يرى 
عبد الله بن الزبير أيضًا يندرح تحت مسمى الفئة الباغية» وآنه ندم على عدم 
قتاله خروجه على بني آمية وبغيه عليهم ونکثه عهدهم"» وهذه الرواية يؤخذ 
عليها عدة آمور: 

- أن عبد الله بن عمر لو كان يعتقد بأحقية بني أمية بالخلافة من ابن الزبير 
في وقت الفتنة لبايعهم» ولكنه لم يفعل» فكيف يندم على عدم قتاله معهم» وهو 

يبايعهم -في الأصل-؟! 


(1) مع المسلمين» مصطفى حلمي ص٤ .٥‏ 
(۲) الطبقات .)٠١٤ /٤(‏ 

(۳) سیر اعلام النبلاء (۳/ ۲۳۲). 

.)۲۳۲ /۳( سیر أعلام النبلاء‎ )٥( »)٤( 
.)۲۲۹ /۳( المصدر نفسه‎ )١( 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزبير 


- آن آقوال عبد الله بن عمر الأخرى» الى تؤكد أن الفئة الباغية هى بنو 
أمية ورجالاتهم» خاصة الحجاج» كانت آخر أقواله» وهي ما يعتمد عليه» 
N OS‏ 


إن مواقف ابن عمر السابقة تدحض وتبين ضعف الرأي الذي يعتبره رائدا 
لمدرسة الخضوع السياسي للسلطان» خاصة آن ابن عمر هو الذي روى عن 
رسول الله يا الحديث: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره إلا أن 
يؤمر في معصية فلا مع ولا طاعة)» والحديث يدل على عدم طاعة الحاكم إذا 
أمر بمعصية و خرج عن حكم الله» ولا يكن لابن عمر أن يخالف حديثا رواه» 
وعلى ذلك فإن نظرة ابن عمر تقوم على أن الطاعة للخليفة الشرعي» الذي 
بويع بالإجماع أو اتفاق الأغلبيةء واجبة ما لم يأمر بمعصية» فإن ظلم أو جار فلا 
طاعة له» بل جب مناصحته» فإن لم جد المناصحة يجب -عندئذ- اللجوء إلى 
المعارضة الصرحةء ولكنه كان يكره اللجوء ل 
سفك الدماء وإضعاف لوحدة الجماعة". 


-٠١‏ متهج آهل الحق 2 اين الزبير: 

قال النووي في شرح مسلم: مذهب آهل الحق آن ابن الزبير كان مظلومًاء 
کف رایت صنعت بابنك؟ فقالت: افسدت عليه دناه واف غلك أخرقاك» 
وقد آخبرنا رسول الله يا آن في ثقيف مبيرًا وكذابًاء فأما الكذاب فرآيناه - 


)۲( مسلم» رقم A۳۹‏ . 
(۳) الفقهاء والخلفاء ص٦٠.‏ 


a E CC o 


القصل الرايع __ 


تعنى المختار- وأما المبير"" فلا أخالك إلا إياه". 
-١‏ هدم الكعبة ويناؤها 2 عهد ابن الزيير 
في سنة ٠٤‏ ه هدم ابن الزبير الكعبة وكانت قد مالت حيطانها"» وتهدمت» 
وتشعثت من حجر المنجنيق الذي كان يرمي به الحصين بن نمير وأصحابه“» ولا 
آراد ابن الزبير هدم البيت شاور الناس في هدمهاء فأشار عليه جابر بن عبد الله 
وعبيد بن عمير بذلك وقال ابن عباس: أخشى أن يأتي بعدك من يهدمهاء فلا تزال 
تهدم حتى يتهاون الناس جرمتهاء ولكن أرى آن تصلح ما وهي منهاء وتدع بيا 
أسلم الناس عليه» وأحجارا بعث رسول الله يي عليها. فقال ابن الزبير: لو احترق 
بيت أحدكم ما رضي حتی يجدده فکیف ببیت ربکه؟! ٠‏ ثم إن ابن الز.ير 
استخار الله ثلاثة أيام» ثم عزم في اليوم الرإبع على ذلك فرقت الناس وخرج 
بعضهم هارا إلى الطائف وإلى عرفات ومنى وطلع ابن الزبير بنفسه واتخذ معه عبدا 
حبشيًا دقيتق الساقين رجاء أن يكون ذا السويقتين الحبشي الذي بهدم الك فا 
فن ارك ال الا ساس لها و ضار ال الأساس وا اا تار 
اليدين» فدعا ابن ا ن رجا وأشهدهم على ذلك» ثم بنى البييت 
وأدخل الحجر فيه ٠‏ وجعل للكعبة بابين موضوعين بالأرض» باب يدخل منه 
وباب يخرج منه» ووضع الحجر السود بيده وشده بفضة» لأنه كان قد تصدع» 


(۱) المبير: الميّلك. 

(۲) مسلم» رقم .۲٣٤١‏ 

(۳) تاريخ الطبري (/ .)٥٠١‏ 

.)۳٠۸/١( شذرات الذهب‎ )٤( 
.)٠۹1 /۱١( البداية والنهاية‎ )1()( 
.)۳٠۹/۱( شذرات الذهب‎ )۷( 

(۸) البداية والنهاية /۱١(‏ 1۹۲). 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزيير 


وجعل الكعبة سبعة وعشرين ذراعا» وكان طوها سبعة عشر ذراعًا فاستقصروه» 
وزاد في وسع الكعبة عشرة آذرع ولطخ جدرانها بالمسك» وسترها بالديباج» ثم 
امرش احا عاف :وطا فوفصل وسک و ارال جا کان چول 
البيت وني المسجد من الحجارة والزبالة» وما كان حوها من الدماء» وكانت الكعبة 
قد وهت من أعلاها إلى أسفلها من حجارة المنجنيق واسودٌ الركن» وانصدع الحجر 
الأسود من النار التى كانت حول الكعبة» وكان سبب تجديد ابن الزبير ها ما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسْنن من طرق» عن عائشة آم المؤمنين» أن 
رسول الله به قال: «لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولأدخلت فيها الحجر -فإن 
قومك قصرت جم النفقة- ولمعلت ها بايا شرقيًا وبابًا غربيًا يدخل الناس من أحدهما ويخرجون من 
الآخرء ولألصقت بابما بالأرض» فإن قومك رفعرا باجا ليدخلوا من شاءوا ويبنعوا من شاءوا) ٠‏ 
فبناها ابن الزبير على ذلك كما أخبرته به خالته عائشة أم المؤمنين» عن رسول الله 
یا فجزاه الله خيرًاء ثم لما غلبه الحجاج بن يوسف في سنة ۷ه وقتله وصلبه» 
هدم الحائط الشمالي وأخرج الحجر كما كان أولأء وأدخل الحجارة التي هدمها إلى 
جوف الكعبة فرضًها فيهاء فارتفع الباب» وس الغربي» وتلك آثاره إلى الآن» وذلك 
بأمر عبد الملك بن مروان له في ذلك ولم يكن بلغه الحديث» فلما بلغه الحديث بعد 
ذلك قال: وددنا آنا ترکناه» وما تول من ذلك" . 

ثالثًا: أسباب سقوط خلافة ابن الزبير: 

من خلال الدراسة تظهر للباحث أسباب عديدة لسقوط خلافة ابن الزبير وانتصار 
الأمويين» ومن أهم هذه الأسباب: 


)١(‏ مساجد عائشة: المقصود بها التنعيم. 
(۲) البخاري رقم ۱0۸۳ ٤٤۸٤‏ . 
(۳) البداية والنهاية .)1۹۳/١١(‏ 


[ پک 


الفصل الرايع __ 


-١‏ اتخاذ الزيير الحجاز مقرًا لخلافته: 

يجمع عدد من الباحثين على أن بقاء ابن الزبير في مكة كان من أهم أسباب 
إخفاقه""» ولئن كان توجه ابن الزبير إلى مكة في بداية الأمر له مبرراته"» فإن 
إصراره على البقاء فيها واتخاذها عاصمة لخلافتقه لم يكن في مصلحته» وذلك 
لأن مكة بصفة خاصة والحجاز بصفة عامة لم تعد مكائًا صالًا ليكون مركرًا 
لدولة كبيرة مترامية الأطراف» فمكة بعد هجرة النى ية وأصحابه منهاء فقدت 
دورها السياسي الذي قامت به المدينة إلى عهد عثمان بن عفان» ولما نشبت 
الفتنة وانتقل علي بن آبي طالب إلى الكوفةء واتخذها عاصمة له» ثم اتخذ معاوية 
ابن آبي سفيان دمشق عاصمة له» بعد أن آلت إليه الخلافة ولم يعد للحجاز - 
خاصة المدينة ومكة- دوره السياسي السابق»ء ويمكن أن نجمل أثر بقاء ابن الزبر 
في مكة على حركته في النقاط التالة": 


أ- الموقع: فمكة -كما هو معروف- من حيث الموقع بعيدة عن الشام 
أمية» فهذا البعد م يتح لابن الزبير الاطلاع ومتابعة مامحدث من صراع بين 
لا يتيح لابن الزبير اتخاذ القرارات المناسبة إزاء ما محري على الساحة بعكس 
خصومه الأمويين الذين كانوا يعيشون الأحداث مباشرة» ومن جانب آخر فإن 
مكة تقع في واد حصور بين عدة جبال شاهقة وهي أشبه ما تكون بالمصيدة لمن 
يعتصم بها حينما محاصرها الجيوش من كل جانب» ويقطعون عنها الإمدادات» 


(۱) مثل: الناطورء والقبلان» والخراشي وغيرهم. 
(۰)۲ (۳) عبد الله بن الزبیرء للخراشی ص‌۱۹۳. 


ا 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزببر 


وكادت حركة ابن الزبير تخمد منذ وقت مبكر حينما حاصر الحصين بن عير أبن 
الزبر داخحل مكة سنة ٤ه‏ لولا أن الله أنقذه بوفاة يزيد بن معاوية وانسحاب 
جيش الحصين إلى الشام. 

ب- الناحية الاقتصادية: تعتمد مكة -بشكل خاص- والحجاز -بشكل عام- في 
مواردهما الاقتصادية على ما يأتيهما من خارجهماء خاصة من الشام ومصرء وانقطاع 
هذه الموارد يتسبب في إحداث مجحاعة ترهق المقيمين فيهماء وقد أفاد بنو أمية من هذا 
العامل إفادة كبيرة في صراعهم مع ابن الزبير» فبعد سقوط مصر والشام في أيدي 
الأمويين انقطعت الإمدادات التي تصل إلى المدينة"» وبطبيعة الحال فإن مكة سينا ها ما 
نال المدينةء كما لجا الأمويون إلى هذا السلاح آيام الحصارين الأول والثاني". 


ج- الموارد البشرية: تبع قيام حركة الفتوح الإسلامية هجرة العديد من 
القبائل إلى الأقاليم المفتوحة» وتركزت معظم هذه القبائل في العراق» والشام» 
ومصر"» وقد ترتب على ذلك اختلال معادلة التوزيع السكاني لترجيح كفة 
هذين الإقليمين على الحجاز الذي عانى من نقص الكوادر البشرية» وهذا 
النقص في الواقع م يتح لابن الزبير تكوين جيش قوي يكون مستعدًا في أية 
لحظة لمهاجة الخصم» أو قل تقدير لصد هجومه»ء ولذلك خد آن أبن الزبير إزاء 
هذا الوضع يلجا دائمًا إلى طلب الإمدادات من العراق» هو بذلك يربط تحركاته 
ا يكون عليه الوضع في هذا الإقليم من حيث استقراره» واستعداد واليه 
سال اده وها غا خورف عل انالبي الكو عن الرص ` 


(۱) فتوح البلدان للبلاذري ص۰۲۱۸ عبد الله بن الزبیر ص٤۹٠‏ . 
(۲) عبد الله بن الزبیں» للخراشي ص٤۹٠.‏ 

(۳) هجرة القبائل العربية إلى البلاد المفتوحة» للعلي ص٣0۷۲‏ . 
9 الین ال ى ص 


ا ا 


القصل الرايع __ 


۲ سياسة ابن الزبير الإدارية والماليه: 

لن وفق ابن الزبير في تعيين بعض ولاته فإن هذا التوفيق لم يكن حليفة في 
جميع الأحوال» ويبدو أن بقاء ابن الزبير في الحجاز وعدم خروجه إلى الأقاليم 
الإإسلامية لم يتح له التعرف على أهل هذه الأقاليم» وطبائعهم واتجاهاتهم» 
وتكوين تصور عام عنهم يعينه على اختيار الولاة المناسبين» ولعل أبرز مثال 
على اضطراب سياسة ابن الزبير في هذا الججال هو العراق -بمصريه الكوفة 
والبصرة- ذلك الإقليم الذي كان يعج بالتيارات المختلفة -العقدية والقبلية- 
والذي يحتاج إلى نوعية خاصة من الولاة تحسن التعامل مع آهله» فلو نظرنا إلى 
ولاة ابن الزبير على إقليمي العراق وسيرتهم لوجدنا ما يدلل على ذلك» ومن 
ولاته على الكوفة عبد الله بن مطيع العدوي الذي لم يستطع أن يواجه المختار 
ابن ابي عبيد الثقفيء وهر ب من آمامه وخلی بینه وین الکوفة » وبشکل اء 
م يستطع ولاة ابن الزبير ضبط هذا الإقليم الحيوي والاستفادة من طاقات آهله 
في حرب الأمويين» فقد كان فيه الرجال والأموال» بل على العكس من ذلك 
فقد كان هذا الإأقليم سببا مباشرًا في سقوط خلافة ابن الزبير» وذلك حينما 
تواطا أهله مع الأمويين ضد مصعب بن الزبير» أما فيما يتعلق بصلة ابن الزبير 
بولاته» فيلاحظ آن ابن الزبير كان يخلي بين واليه والإقليم الذي حكمه» ويكل 
إليه إدارته والقيام بشئونه حتى في القتال ضد الخصوم» ولم يكن ابن الزبير 
يتدخل في ذلك فالصلة بين ابن الزببر وبعض ولاته تكاد تكون مقطوعة نما 
ترتب عليه سقوط بعض الأقاليم في يد الأمويين» في الوقت الذي كان ابن الزبير 


.)١٤١۸/١( الطبقات‎ )١( 


خلافة أميرالمؤمنين عبد الله بن الزيير 


يقيم في مكة» ولعل ما حدث لقرقيسيا يدل على ذلك فقد كان زفر بن الحارث 
الكلابي واليا على هذا الإأقليم وكان يقاتل عبد الملك بن مروان عدة سنوات» 
وعاق تقدمه إلى العراق» ولا طال عليه الأمد ول يقدم له ابن الزبير أي عون 
اضطر في النهاية إلى التسليم لعبد الملك بن مروان بعد أن أقنعه ابنه الهذيل بن 
زفر بآن عبد الملك بن مروان خير له من ابن الزبير". 

وأما عن سياسية ابن الزبر الاقتصادية فبالإاضافة إلى قلة موارده 
الاقتصادية» يلاحظ آنه كان متأثرًا في نظرته لا بين يديه من المال بأسلافه مسن 
الخلفاء الراشدين خاصة عمر بن الخطاب ك وأراد آن يسلك مسلكهم في 
طريقة الإنفاق» فأصبح ينظر إلى هذا المال على آنه مال الله وهو حق المسلمين» 
ولا يجوز أن يصرف إلا في أوجهه الشرعيةء وتشدد في ذلك» وهذه السياسة ۾ 
ترق للكثيرين في ذلك العصرء لأن الناس-كما يقول د. العش- ل يكونوا 
قادرين على فهم هذه السياسة وقبو ها" فلم يسخر ابن الزبير هذا المال في 
توطيد حكمه» وتقوية صفه» وكسب الأنصار من الأعيان والمؤيدين واستمالتهم 
لمشروعه الشوري» وبطبيعة الحال لقد خسر ابن الزبير الكثير من المناصرين» 
خحصوصًا إذا عرفنا أن الأمويين كانوا يغدقون الأموال على الشعراء والأعيان 
والزعماء لكسبهم. 

۳- عدم استيعابه لزعماء العراق: 

كثير من زعماء القبائل يكن للحكام أن يستوعبوهم بالأموال والعطاياء 
فسلاح المال خحطير يجذب القلوب ويؤثر في النفوس» فقد روى أن أخاه مصعبا 


(۱) أنساب الأشراف (ه/ .)٠٠۵‏ 
)۲( الدولة الأموية ض۷ 


( ا 


القصل الرايع __ 


ذهب إليه -بعد مقتل المختار- بزعماء أهل العراق وقال له: يا أمير المؤمنين» قد 
جئتك بزعماء أهل العراق وأشرافهم» كل مطاع في قومه» وهم الذين سارعوا 
إلى بيعتك» وقاموا بإحياء دعوتك» ونابذوا آهل معصيتك» وسعوا في قطع 
عدوك» فآعطهم من هذا المال. فقال له:....جئتني بعبيد آهل العراق وتأمرني أن 
أعطيهم مال الله لا أفعل» وايم الله لوددت أن أصرفهم كما تصرف الدنانير 
بالدراهم» عشرة من هؤلاء برجل من أهل الشام"» وجاء في رواية: فقال له 
أبو حاضر الأسيدي -وكان قاضي الحماعة بالبصرة-: إن لنا ولكم مثلاً مضى 
يا أمير المؤمنين وهو ما قال الأعشى: 

علقناك عرضًا وعُلْقَّت رجلا غبري وعلق أخرى غيرها الرجل 

عَلقناك يا أمر المؤمنين وعَلّقت أهل الشام» وعلق آهل الشام إلى مروان» 
فما عسانا أن نصنع؟ قال الشعي: فما سمعت جوابًا أحسن منه" ثم بعد ذلك 
خلعوا ابن الزبير وكتبوا إلى عبد الملك بن مروان أن أقبل إلينا. 

٤‏ عدم بيعه زعماء بني هاشم له ومعارضتهم لدولته: 

فقد امتنع عن بيعته عبد الله بن عباس» ومحمد بن علي بن آبي طالب -ابن 
الحنفية- وغيرهما. ولم يعاملهم بالرفق واللينء بل اشتد عليهم في بعض الأحيان“. 

۵- إسراف أآخيه مصعب 2 الدماء بعحد القضاء على المختار: 

فقد جاء مصعب إلى ابن عمر فسلم عليه فقال: من آنت؟ قال: آنا ابن 
أخيك» مصعب بن الزبير. قال: صاحب العراق؟ قال: نعم. ثم قال لابن عمر: 


() العام الإسلامي في العصر الأموي ص٦ .٠٠*‏ 
(۲) البداية والنهاية .)١٤١۷١١٤١/١١(‏ 


() العام الإسلامي في العصر الأموي ص٦ .٠٠‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه ص٥ ›0٥٩‏ مروج الذهب )/ (ATA‏ 


س( 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزبير 


أسآلك عن قوم خالفوا وخلعوا الطاعة وقاتلوا حتى إذا غلبوا دخحلوا قصرا 
وتحصنوا فيه وسالوا الأمان على دمائهم فأعطواء ثم قتلوا بعد ذلك» قال:... يا 
مصعب» لو أن امرأً أتى ماشية الزبير فذبح منها خسة آلاف شاة في غداة كنت 
تعده مسرفا؟ فسكت مصعب. فقال: أجبنى» قال: نعم» إني لأعد رجلا يذبح 
خمسة آلاف شاة في يوم مسرفا. قال: أفتراه إسرافا في البهائم؟ لا تعبد الله وما 
تدري ما الله» وقتلت من وحد اللّه؟ أما كان فيهم مستكره يراجع به التوبة أو 
اهل وخ ف اقل اتكر ن أف الف ارغ عاب هاو 
عشائرهم وليس ببعيد أن يكون موقفهم منه في معركة دير الجاثليق له علاقة 
بهذه الأحداث» فالذي قتل مصعبًا هو زياد بن ظبيان» فلما ذهب إلى عبد الملك 
أمر له بالف دينار فرفض ابن ظبيان أن يأخذ شيئًا وقال لعبد الملك: ‏ أقتله 
على طاعتك وإغا قتلته على قتل خي النابئ ٠"‏ وقيل: اشترك في قتله زائدة بن 
قدامة الثقفي وقال حين قتله: يا لثارات المختار! . 


-٦‏ تهاون ابن الزبير ب2 أمر الأمويين: 

كان الأولى أن يعمل ابن الزبير على منع الأمويين من الخروج من المدينة إلى 
الشام» وجخاصة مروان بن الحكم وابنه عبد الملك» ولو فعل ابن الزبير ذلك لا 
وجد الأمويون من يلم شعثهم» ويعيد السلطة ثانية» فلم يفكر مروان بن عبد 
ا لملك في الخلافة إلا بعد أن حرج من المدينة ووصل الشام» ولم يبذل الجهد 
اللطلوب في دعم مناصريه في الشام» كخروجه على جيش كبير لضبط الأمور بها 
والقضاء على فتنة الأمويين عند ظهورها. 


.)۸٥ /٠١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١ ٤ /۳( الكامل في التاريخ‎ )۳( »)۲( 


(« ا 


القصل الرابع __ 


۷- إهماله الدعاية والإعلان: وأقصد بذلك عدم اهتمامه بالشعراء وإغداق 
المدايا عليهم» صحيح آن دعوة عبد الله بن الزبير أيدها مجموعة من الشعراء 
کعبید الله بن قيس الرقيات”'» الذي قال: 

انتا ابن مغج الطاع ‏ افك انها 
فالت اذى اإلار ك عن فالستن من بطحائها 


إلى أن قال: 
لتا ا ارو سد 
في ليلةلاحهس فيه سحريهاوعش اها 
إن البلاد سوى بلادك ضاق عرض فضائها 
فبجمجمع بي إل بيك فانت خر رعائ ھا 
لا ا اا > ا ےا 


(۲ 


إلى أن المعركة الإعلامية انتصر فيها الأمويون انتصارًا كبيرًا على ابن الزبيرء 
فقد كانوا يعطون الشعراء ويشترون الناس بالأموالء فهذا أعشى ربيعة من 
الشعراء الأمويين يقول: 
آل الزبير من الخلافة كالتي عجل النتتاج بجحملها فأحا ها 
أو كالضعاف من الحمولة حملت مالا تطيق فضيعت أحاها 
قومواإليهم لاتنامواعنهم كمللخواة أطلتم إمهامها 


( 0 دیوان عد الین فن عق خمد وس صن 1۷ 
(۲) موقف الشعر من الحركة الزبرية ص٦۲.‏ 


خلافة أمبر المؤمنين عبد الله بن الزبيبر 


إن الخلافة ف فيكم لاذ E‏ و لتم أركانها وثما مها 
أمسوا على المعروف قفلا مغلقا ٠‏ فانهض بيمنك فافتتح أقفاف ° 
۸- استخدام الشدة والقوة مع أخيه عمرو بن الزبير: إن الطريقة الق اتبعها 
الناس ينظرون إليه على آنه رجل تنقصه العاطفة والشفقةء وكان لذلك مرده 
المدينة بناء على تهم موجهة إليهم بشأن تعاطفهم وتعاملهم مع ابن الزبير» وكان 
معا من قبل الدولة» وكائت قراراته يتخذها بطبيعة عمله» وإن کان فيها شى ء 
من التجني والخطا والظلم» وبالتاکید کان الكثير من الناس يتمنون أن يقوم اسن 
الزبير» نفسه بحبسه» آو آن يطلب من كل الذي يعون على عمرو بن الزبير بأنه 
ظلمهم أن يساحوه ويصفحوا عنه» ويغفروا له خطأه" لقد اعتبر البعض أن 
ابن الزبير ما هو إلا طالب سلطة ودولةء وإلا لما تعامل مع أخيه بتلك 
القسوة ٠"‏ واستغل تلك الحادثة شعراء الخصوم» فقد قال الضحاك بن فيروز 
الديلمي ساخرا من ادعاء عبد الله بن الزبير الزهد والصلاح: 
تخرنا آن سوف تکف تكفيك قد شض ور طت شب أو أقل من ال لش 
وات ا ات ا وة كما قضمت نار الغضا حط السدر 
۴ م ك €3 


وقال عبد الله بن الزبير الأسدي مولبًا على ابن الزبير داعيًا عليه: 


(۱) موقف الشعر من الحركة الزبيرية ص ۸۷. 


() الحزب الزبيري في أدب العصر الأموي» ثريا ملحس ص٥أ۲۲.‏ 


القصل الرايع __ 


دت من لاقت انك عاق وصرعت قتلى بين زمزم والركن 
اک احا لاط ااه فيالك للرآي المشأل والأف.“ 
إلى أن قال: 

قطعت من الأرحام ما كان واشجًا على الشيب وابتعت المخافة 


تفوق خصوم ابن الزبير: یس شغرب آن يتفوق بنو آمية على ابن 
الزبيرء الذي لم تتح له الفرصة لأن يتولى إقليمًا من الأقاليم ليكتسب الخبرة» في 
i E‏ 

في عهد معاوية بن آبي سفيان» وني الجانب العسكري نلمس تفوق بني 
e‏ الزبير من حيث التكتيك الحربي» وقيادة الجيوش» ولعل من أبرز 
ما يلاحظ في ذلك آن مروان بن الحکم قد خرج بنفسه على جیش كبر لضم 
مصرء ثم باشر ابنه عبد الملك حرب العراق بنفسه»ء وهذا آتاح هما التعرف على 
ما يدور في ساحة القتال عن كثب» كما آنه يعطي المقاتلين دفعة معنوية كبيرة» 
وني المقابل نجد ابن الزبير يعتمد على قواده أو ولاة الأقاليم في حروبه ولم يغادر 
مكة قط وقد انتقد عبد الملك بن مروان هذه السياسة فقال: إن عبد الله بن 
الزبير لو كان خليفة كما يزعم لأبدی صفحته» وآسی آنصاره بنفسه» وم يغرز 
ذنبه في الیرم . 

ويلاحظ أيضا آن بني أمية منذ صراعهم مع ابن الزبير كانوا دائمًا في موضع 
المهاجم» بعكس ابن الزبير الذي ظل في موقف الدفاع. 


(1) المضدر نفسه ص۲۲۸ الأفن: ضعف الرأي. 


)۲( الحزب الزبيري ف أدب العصر الأموي» ثريا ملحس ص۲۲۸. 
)۳( الطبقات )0/ .(YTY‏ 


)٤(‏ عبد الله بن الزبیر» للخراشي ص۱۹۹. 


خلافة أمبرالمؤمنين عبد الله بن الزبير 


٠-الظروف‏ التي نشأت فيها خرك اتن ازم إن فو الصاف آن 
نذكر ن الظروف السيئة الى وجدت فيها حركة ابن الزبير أسهمت إلى حد 
كبر في سقوط خلافته» تمثلت هذه الظروف بظهور التيارات والاتجاهات 
لمذهبيةء والقبليةء وانعدام الاستقرار السياسي الذي هو من آهم الشروط 
لقيام حكم مستقر» لقد شغل الخوارج ابن الزبير كثيرا» كما أن حركة المختار 
أخذت من جهده ووقته ورجاله» فهذه الحركات ذات المنطلقات العقائدية 
شغلت ابن الزبير كثيرًا عن التفكير في تنظيم دولته» كما استنزفت الكثير من 
طافاتة الادة ولك 

رابعا: رثاء عبد الله بن الزبير: 

رثي ابن الزبير بقصائد كثيرة مبكية حزينة حفظها لنا التاريخ» ولم تهملها 
الليالي» ولم تفصلها عنا حواجز الرّمن» ولا أسوار القرونء وما قيل في رثائه ما 
قاله عبد الله بن أبي مسروح: 
فو اوکت فان اها جحي لاط ا قرولل 
شجاع المرب إذ شت وقودًا وللحادين خير محل رحل 
وا كود اط لن اا ا حاغي ميل 
فا الان ت اضص ا وقلوامن سراتهم لفل" 

وقال قيس بن اليثم السلمي: 
ا وا ساف ا ل 


(۱) عبد الله بن الزبیرء للخراشی ص۹۹٠.‏ 
(۲) تاریخ دمشق»› اص عساکر (۳۰/ ۱۹۳). 


E E EY 
إذا مهن الحناب وإن فزعنا‎ 
ونرمي بالعداوة من رمانا‎ 
ECE EES E, 
فلارفدايعدولاغناء‎ 
ولكن بين ذلك بين بين‎ 


e 


(۱) تاریخ دمشق»› اين عاك ( 0۹201۹۳/2 


القصل الرابع __ 


سخب في مجالسنا الذيولا 
ركنا الخيل واجتنبنا الشّليلا 
ونوطئهم بهاوطاثقيلا 
لقدأصبحت بعدهما ذليلا 
ألا أصبحت في القتلسى قلا 
يذكرني ابن مروان الدحولا 
ولاإأأاولاحب امهيلا 
دض اتو روان الد 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 


أهم المصادروالمراجع . 


١-آثر‏ العلماء في الحياة السياسية في الدولة الأموية د. عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد 
الخركان» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأول ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
- آخبار مكة للفاكهى» عبد الله بن محمد تحقيق عبد الملك بن دهيش. 
-الآحاد وا مخاني لابن عاصم تحقيق باسم فيصل الجوابرة» دار الرايةء الرياض. 
٥-الأخبار‏ الطوال لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري» دار القلم» بروت- لبان 
٦-الاستيعاب‏ في معرفة الأصحاب لابن عبد البرء تحقيق على محمد البجاوي» مكتبة نهضة 
ا 2 الزركلي وار لملم ل ببروت» الطبعة الثالثة» ۳۸۹١ه.‏ 
ا ا 8 اقل e‏ الحا دروت . 
-١‏ البداية والنهاية» الحافظ ابن كثر الدمشقى» دار الريان. 
١-البيان‏ المغخرب في آخبار الأندلس والمغرب» آبو عبد الله حمد المراكشي (ابن عذارى). 
-١‏ التاريخ الإسلامي» عبد العزيز بن عبد الله الحميدي» دار الدعرة الإسكندرية» ۱۹۹۸ءم. 
O‏ تقربب التهذيب» اين حجر» تحقيقق محمد عوامة» دار الر شك حلب. 
٤٠‏ -الحجاج بن يوسف المفترى عليه» حمود زيادة» دار السلام. 
ا ري 
عمان et‏ 
۷-الدور السياسي لأهل اليمن في الشام» إسماعيل الجبوري» هاشم يحبى e‏ اة 
الموصل» رسالة الماجستير» عام ۷ ۰ ھ- ۱۹۸۷م. 
۸- الدولة الأموية فرست مرعى الدهوكى» ألوان للطباعة» الجامعة الحديدة» صنعاء N‏ 
۹- الدولة الأموية» يوسف العش» دار الفكر» دمشق» الطبعة الثالة» ۱٤۰٩٩‏ ه- ٩۱۹۸م.‏ 


المراج ع __ 


١-الدولة‏ الأموية المغتى عليهاء مدي شاهين» دار القاهرة للكتاب» سنة ١١٠۲م.‏ 

١-الدولة‏ الأموية في المشرق بين عوامل البناء ومعاول الهدم» محمد الطيب النجار. 

۲-السيرة النبوية لابن هشام» دار إحياء التراث. 

۴-السيرة النبوية» د. علي الصلابي» دار المعرفة بيروت» الطبعة الأولى» ٤٠٠۲م.‏ 

٤-الشعر‏ والشعراء لابن قتيبة دار الحديث القاهرة- تحقیق آحمد شاکر» ۱۹۹۸٠م.‏ 

٥-الشيعة‏ العربية والزيدية» محمد إبراهيم الفيومي» دار الفكر العربي» .٠٠٠۲‏ 

١-العام‏ الإسلامي في العصر الأموي» د. عبد الشافي محمد عبد اللطيف» الطبعة الثالفة» 
۷ه ۱۹۹١‏ م» دار الاتحاد التعاوني للطباعة عصر. 

۷-العراق في العصر الأموي» ثابت الرواي» مكتبة الأندلس- بغداد» رسالة ماجستر. 

۸-العواصم من القواصم» القاضي أبو بكر بن العربي» تحقيق حب الدين الخطيب» إعداد 
محمد سعيد مبيض,» دار الثقافةء قطر- الطبعة الثانية ٩۹۸٠م.‏ 

۹-الفتح الرباني في ترتيب مسند الإمام أحمد» أحمد عبد الر حن البنا الشهير «بالساعاتي». 

٠-الفرق‏ بين الفرق» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» تحقيق طه عبد الرءوف 
سعد» طبع مؤسسة الحلي وشركاه بالقاهرة. 

.م۲٠٠٠١ الفقهاء والخلفاء» سلطان حثلينء دار عمان» الأردنء الطبعة الأولى‎ -١ 

۲-الكامل في التاريخ آبو الحسن على بن لي المكارم الشيباني المعروف بابن الأثيرء 
تحقيق: علي شيري» دار إحياء التراث العربي» بیروت الطبعة الاولی» ٩۱۹۸٠م.‏ 

۳ امحلى» علي بن آحمد بن سعيد بن حزم» المتوفي سنة ٤٥١‏ ه تحقيق لحنة إحياء التراث 
العربي في دار الفاق الجديدة» وهو أحد منشوراتهاء ببروت. 

- الحن لأبي العرب» محمد بن أحد التميمي» دار العلوم» الرياض» الطبعة الأول ٤١٤٠ه.‏ 

-٥‏ المعجم الكبير للطبراني» لأبي القاسم سليمان بن أحد الطبراني» مكتبة العلوم والحكم. 

-١‏ المعارف لابن قتيبةء تحقيق ثروت عكاشة» الطبعة الثالثة» دار المعارف- مصر. 

۷-النتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحن بن علي بن الجوزي» دار 
الكتب العلمية ببروت» لبنان. 

۸- النظريات السياسية الإسلامية» محمد ضياء الريس» الطبعة السابعة دار التراٹ ۱۹۷۹٠م.‏ 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير 


۹- اليهود في السنة المطهرة» د. عبد الله الشقاري» دار طيبة - الرياض- الطبعة الأولى ۷١٤٠ه.‏ 

۰ - آنساب الأشراف» آحمد بن بحیى بن جابر البلاذري» طبع بیروت» عام ۱۹۸٩‏ م. 

-١‏ تاریخ الإسلام» حمد آمل الذهى» دار الكتاب العربى» بروت» الطبعة الأرل» ۹۸۹ ام 

- تاريخ الخلفاء» لجلال الدين السيوطيء دار صادر بیروت» الطبعة الأولی ۱٤۱۷‏ ه- ۱۹۹۷ م. 

۳- تاريخ الطبري»المسمى بتاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر الطبري» دار الفكر» بيروت» 
الطبعة الأول ۱٤۰١۷‏ ه- ٠۱۹۸١‏ م. 

-٤‏ تاريخ القضاعي» كتاب عيون المعارف وفنون أخبار الخلائف للإمام القاضي محمد بن 

.م۱۹۷١ ه-‎ ۱۳۹۶٤ تاريخ خلافة بني أمية» نبیه عاقل» دار الفکرء الطبعة الثالثة»‎ -٥ 

- تاريخ خليفة بن خياط» أبو عمر خليفة بن خياط بن أبي هبيرة الليشي» تحقيق أكرم 
ضياء العمري» الطبعة الثانيةء مۇسسة الرسالة» دار القلم» بہروت» ۷ ه. 

۷ - جدید الدولة الأمويةء شحادة الناطور» دار الکندي» إربده الطبعة الأول 1م 

-٤۸‏ حقبة من التاريخ»› عثْمان الخميس»› دار الإيمان» الإسكندرية. 

۹-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني» دار الكتب 
العلمية» بروت. 

١‏ - دراسات في الأهواء والفرق والبدع» وموقف السلف منهاء د. تامر عبد الكريم العقل› 
مركز الدراسات والإعلام» دار إشبيلياء الرياض الطبعة الأولى ۸ هھ ۱۹4۷م. 

) دیوان عبید الله بن قيس الرقيات» تحقيق محمد يوسف.‎ -٥۱ 

۲- سنن ابن ماجه» للحافظ آبی عبد الله محمد بن يزيد القزوينى» تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى» دار الكتب العلمية» بروت. 

۳- سير آعلام النبلاء شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهىء» مۇسسة الرسالة» بروت. 

٤‏ - سبرة علی بن أبی طالب» د. على عمد الصلابی» دار بن کثیر» دمشق» بیروت. 

-٥‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي. 

-٩‏ صحيح البخاري» لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الفكر. 

0۷ - جح مسلم» حقیق: عمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بروت- لنان: 


0۸- طبقات ابن سعد» دار صادر» بىروت› لبنان. 

۹- عبد الله بن الزبير» ماجد لحام» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولى ١٠٤٠١ه.‏ 

-٠‏ عبد الله بن الزبيرء د. شحادة الناطور» دار ابن رشد» عمان. 

-١‏ عبد الله بن الزبير فقيهاء حمد عبد الرضا هادي» رسالة ماجستير» العراق. 

۲- عبد الله بن الزبيرء عبد الله عثمان الخراشى» رسالة ماجستير» جامعة الملك سعوده 
کلية الآداب» ۸١٤١ه.‏ 

۳- عبد الله بر الزبس» حمو د شاک » المکتت الاسلام » الطعة الأول» ۱۹۹۸ء. 
a Tl‏ می اه دو م 

.م٠۹۸۷ عبد الله بن عمرء عيى الدين مستو» دار القلم» دمشقء» الطبعة الرابعة»‎ -٤ 

-٥‏ عبد الملك بن مروان والدولة الأمويةء د. حمد ضياء الدين الريس» الطبعة الثانيةت 4۹م 

- عيون الأخبارء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» دار الكتب العلمية. 

۷- فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» دار المعرفة- ببروت» لبنان. 

البلدان للبلاذري» أحمد بن یی بسن جابر» دار الكتب العلمية» بروت»› 

N N N o - ۹ 
ه- ۲ م.‎ ١٤١۲ بعروت» لبنان» طبعة‎ 

-١‏ مستدرك الحاكم على الصحيحين» لأبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري» دار 
الكتب العلمية» ببروت لبنان» الطبعة الأولى ١١٤٠١ه.‏ 

-١‏ مصنف ابن أبي شيبة» للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي» دار 
القرآن والعلوم الإنسانية» کراتشي» باکستان» ١١٤٠ه.‏ 

۲- مع المسلمين الأوائل- د. مصطفى حلمي» دار العلوم» جامعة القاهرة» الطبعة الثانية 
۹۹ ھ- ۹م 

- من دولة عمر إلى دولة عبد الملك» إبراهيم بيضون» دار النهضة العربية. 

-٤‏ منهاج السنة - لابن تيمية» تحقيق: حمد رشاد سالم» مؤسسة قرطبة. 

“٥‏ مواقف المعارضة ف خلافة یزید» حمد بن عبد اهادي بن ررّان الشيباني› المكتبة المكية 
دار البيارق» الطبعة الأوللى. 


خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزيبر 


.ه٠٤١۸ موقف الشعر من الحركة الزبيرية» محمد علي المرفيء دار المعالم الثقافيةء الطبعة الثانية‎ -١ 
نسب قريش» لأ بي عبد الله مصعب عبد الله الزبيري» طبع دار المعارف.‎ -۷ 

۸- خو دستور إسلامي» حمد سيد آحمد. 

۹-نشاة الحركات السياسية والدينية في الإإسلام» د. فاروق فوزي. 

-٠‏ نظام الحكم في اللإسلام بين النظرية والتطبيق» د. أ جمد عبد الله مفتاح» دار التوزيع 


والنشر اللااسلامية. 
-۸١‏ نهاية الأرب في فنون الأدب» شهاب الدين آحمد بن عبد الوهاب النويري» اهيئة 
المصرية للكتاب. 


۲- هجرة القبائل العربية إلى البلاد المفتوحة» صالح العلي. 

۳- يزيد بن معاوية» حیاته وعصره» عمر سلیمان العقيلي» الریاض ۸١٤١ه.‏ 

-٤‏ نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي» ظافر القاسمي» دار النفائس» بيروت. 

٥-الإصابة‏ في تمييز الصحابةء أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق علي محمد البجاوي» دار 

1- المجرة النبوية المباركةء د. عبد الرحهن ا و مصر؛ الطبعة 
الا ولی» ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷ م. 

۷-الوثائق السياسية للجزيرة العربية» محمد حيد اللّه» دار النفائس» الطبعة الخامسة» 
0 هھ ۱۹۸0م: 

۸-الفصل في الملل والنحلء لابن حزم» مكتبة السلام العالمية. 

۹- تاريخ دمشق» لأبي القاسم علي بن الجحسن بن عساكر» تحقيق: مطاع الطرابيشي› 
مطبوعات مجمع اللغة العربية- دمشق. 

- سير السلف لأ بي القاسم الأصفهاني» دار الراية- الرياض» ١٠٤٠١ه.‏ 

ek 


الفصل الأول اسمه ونسبه وكنيته ونشأته ووصفه وأهم صفاته 


أولا: اسمه ونسبه وکنيته E OTC DOR RE a‏ 
ثانیا: مولده ومبایعته لرسول الله کله Ty‏ 
ثالثا:الزبير بن العوام والد عبد الله رضي الله عنهما E‏ 
رابعا:آسماء بنت الصديق والدة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم I 2e‏ 
خامسًا: أولاد ابن الزبر وزوجاته O: IS O‏ 
سادسا: وصف ابن الزبير وأهم صفاته O_O O‏ 
الفصل الثاني : ابن الزبيرفي عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضي الله هنهم 
-١‏ ف الىرموك eae AROS RE‏ ' 
ابن الزبير مع آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم I soso‏ 
- كتابة المصاحف في عهد عثمان ف A. SNA ROS‏ 
٤‏ جهاده في شمال إفريقية في عهد عثمان له KE a a‏ 
-٥۵‏ دفاعه عن عثمان يوم الدار E al O‏ 
٦‏ - في معركة الحمل E SARS OME RRO‏ 
۷ جهاده يام معاوية رضي الله عنهما O o‏ 
الفصل الثالث: حركة عبد الله بن الزببرفي عهد يزيد بن معاوية 
أولا: بيعة يزيد TO SSSR ERs SAE oO Sa‏ 
ثانيا: حركة عبد الله بن الزبير في عهد يزيد E ase a as‏ 
آ- أسباب اختيار ابن الزبر لمكة E A O a‏ 
ب- أسباب خروج ابن الزبير ومن معه a‏ 
ج- الجهود السلميةالتى بذها يزيد لاحتواء ابن الزبير E‏ 
د- الجهود الحربية ضد ابن الزبر CV RR ED‏ 
-١‏ حملة عمرو بن الزبر EV o a ERLE‏ 


۲ ملة الحصين بن غر وحصار ابن الزبر وحریی o۲ ea‏ 


خلافة أمبرالمؤمنين عبد الله بن الزببر 


الفصل الرابع: بيعة عبد الله بن الزببر بالخلافة 


الميحث الأول:وفاة يزيد بن معاوية وخلافة معاوية بن يزيد E‏ 
أولا: وفاة يزيد بن معاوية OR O O‏ 
ثانيا: خحلافة معاوية بن يزيد E SS‏ 
ثالئًا: بيعة ابن الزبير بالخلافة O O‏ 
الميحث الثاني: خروج مروان بن الحكم على ابن الزبير EE‏ 
أولا:اسمه ونسبه وحیاته قبل خروجه علی ابن الزبیر SERE‏ 
ثانيًا: القضاء على أنصار ابن الزبير بالشام وأهمية مؤتر الجحابية ومعركة مرج راهط 
ثالتًا: ضم مصر إلى الدولة الأموية وعاولة إعادة العراق والحجاز E‏ 
رابعا: تولية العهد لعبد الملك ووفاة مروان بن الحكم E a‏ 
الميحث الثالث: عبد الملك بن مروان وصراعه مع ابن الزيير CS‏ 
اولا:اسمه ونسبه وکثیته وشیءَ من حیاته a‏ 
خانيًا: حياته السياسية قبل الإمارة E DE‏ 
ثالئا: العلماء الذين كانوا مع عبد الملك E Es‏ 
رابعًا: حر كة التوابين ومعركة عين الوردة ٥ه N‏ 
خامسًا: حركة المختار بن آبي عبيد الثقفي E E eR‏ 
سادسسًا: حركة غر ا ا ومقتله .. E‏ 
سابعا: مصالحة عبد الملك للروم والتضييق على الجراجمة e E‏ 
ثامتًا: زفر بن الحارث الكلابي POEL SESS aS‏ 
تاسعًا: ضم العراق والقضاء على مصعب بن الزبير NS‏ 
المبحث الرابع: نهاية أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير o‏ 
اولاً:حاولات الأمويين إخضاع الحجاز قبل حصار ابن الزبير الأ خير e‏ 
ثانيًا: الحصار الثانى وسقوط خلافة ابن الزبير O‏ 
ثالًا: أسباب ر O oO E‏ 
رابعا: رثاء عبد الله بن الزبر O A e a‏ 
هم المراجع والمصادر O E O‏ 


الفهر شس ceeconnenunecnunenenencaunanucnnanvnuneununnvenQnueseessnsnnns‏ 


